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تصدير عام 

لئن كان أرسطو قد احتلّ ممكز السيادة فى الفكر العربى فى أطواره الأول 
إلى أن كاد يصير وحده صاحب التأثير فيه فى القرنين الرابع والحامس » فإنه 
لم يكن تمت مايدعو إلى أسعرار هذه السيادة مدى طويلا : سواء من ناحية 
مذهبه » ومن جانب الذين تلقوه ٠.‏ فروح مذهيه كانت بعيدة عن إشباع 
نوازع الروح الحضارية العربية » لأن روح هذا المذهب ذات طابع يوةنى 
<الص» فكان فى الواقع امرض نايد ارج اليونانية من أفلاطون الذى سرى 
فى مذهبه دم شرق أو شبه شرق ٠‏ ومن هنا كان أفلاطون ذا رحس ماسة 
الفكر اشرق » ومنه الروح العر بية . وأولئك الذين توا الثْراتَ الأرسطى 
سراح كانوا روحهم بعيدين عن الروح اليونانية » فلم يطلبوا روح أرسطو 
حين طلبوه بقدر ما تعلقوا يتايح فكره المنطق العلمى . وآية ذلك أن أرسطو 
نفسه لم نستطم الظفر بحق المواطن فى الحضارة العر بية إلا بعد أن طم بدماء 
أفلاطونية وأفلوطينية . 

وهنا قد نتساءل المرء » وله الحق © : إذا كان ماتذهب إلية سحيحا » 
فاماذا لم يحخدث أفلاطون تأثيره الكاملّ منذ البداية ؟ ولماذا سرطن 
ما ا كتسحه أرسطو ؟ والحواب عن هذا السؤال سير : ذلك أن الدور 
الذى بمكن أفلاطونَ وأضرابه أن يؤئروا فيه غير الدور الذى يمكن أرسطو 
وءن على شا كلته أن يكون لحم نفوذ فبه مبسوط . فأفلاطون يحدث أثره 
المسيطر فى أدوار الابتكار واالحصب الروحى » لأن تأثيره من باطن » بمعنى 


3 بيع لد 


أنه.نييت المنفعل عنه قَوَءٌ مولّدة لأفكار جديدة ومذاهب جديدة » ينا أثر 
أرسطو يظهر فى أدوار العقم والتقليد والتحصيل والعرض التفصيل 
الدراء » لأن تأثيره من خارج » إذ يقدّم التائج إليك معدةٌ من قبل دون 
أن يجعلك تنفعل وإياه من بأطن . فأولئك الذين يطلبون من المتقدّمين 
محزد قوْة دافعة ملهمة» لانتائيج 0 حاضرة» ستعلقون بأفلاطون . وهؤلاء 
الذين بنشدون مذاهب ناحزة يتخذونها تقليدا ونحصيلا » فلا يكون عملهم 
معها إلا مد الشرح والنفصيل والتحليل » يلجأون إلى أرسطو . 


والشاهد على هذا فى الفكرين العربى والغربى فى العصر الوسيط ٠‏ فَفى 
لحظة اليقظة الأول للروح ء حيث يكون نمت دافم إلى الاشكار : إما عن شعور 
حقيق بقوّة باطنة» أو عن وهم محل إلى أصحابه شيئا منها ‏ نرى أفلاطون 
الملهم المهيمن ٠‏ فى الفكر الغربى كانت هذه المحظة ممثلة فى جان اسكوت 
إديّن » لهذا كان فكره فى الواقع أ كبر فكر فى العصر الوسيط الأوربى 
خصبا وجِدة ٠‏ وفى الفكر العربى تمثلت تلك المحظة فى أبى بكر مد 
ابن ذكريا الرازى » أعظم شخصية فكرية فى الحضارة العربية كلها حرأة 
وأصالة . 

بيد أنه حدث دانما » عند ما يكون هذا الشعور بالفوّة الباطنة غير 
حقيق » أن تتاو هذه اللفظة لحظةٌ تحصيل وتمثل دون ابتكار ولا تجديد . 
فى الغرب ما لبئت هذه الموجة الحصبة الأول - عند أريجن وأضم | 
أن غاضت وتلتها موجة التحصيل والتنظم المذهى والعرض التفصصسيل » 
وهى الى نجدها مثئلة تام نضوجها عند القديس توما الأ كوينى . كذلك 
عند العرب جاءت الموجة الحارفة التى بلغت أوجها عند ابن سينا . 


2غ سد 


والانتقال بين كنا المحظتين قد تم" فى الغرب على بد القديس بوناقتورا » 
وعند العرب على بد الفارابى : فكلاهما ميج هن التآثر بأفلاطون. 
وأرسطو . حتى إذا مضى عصر التحمسيل واستانفت الروح الحضارية 
شعورها بقواها الذاتية الحصبة » استعاد أفلاطون مركا الصدارة وتتحى 
أرسطوطاليس . وهذا حدث ف الحضارة الأور بية فى عصر النهضة لى) أن 
بعنَتْ الأفلاطونية تسق طريقها الظافر مرة أخرى بعد أن ران على روحها 
أرسطو طوال العصر الوسيط ؛ وحدث نظيره فى الحضارة العربية عند 
السبروردى والإشراقيين عامّة . ومن هنا كانت فلسفة أو حكة الإشراق 


2653 


مثابة النزعة الإفسانية الحقيقية فى الفكر العر بى» كم يبنا هذا فى موضع آخر . 

فنذ عهد السهروردى المقتول ( /امه ه - ١5و‏ م ) اتمحذ الفكر 
العربى اتجاها جديد! كان رد فعل قوى ضد تيار الأرسططالية الذى ساد 
فى القرنن السابقين . والسبروردى نفسه ‏ شأنّه شأنٌ من يوجد عند نقطة 
التحوّل الفكوى الماسمة ‏ قد مي" بالدور بن معا فى تطوّره الروحى : الدور 
الأرسطى » ثم الدور الأفلاطونى الذى كانت له السيادة النبائية . فالأقل 
ثل فى مصنقفات صدر الشباب » وهى خصوصا : « التلويحات » 
و« اللحات » » ومن قبلها « الألواح العادية » الذى ألفه فى أيام الصبا ؛ 
والثانى .تثشل فى « حكة الإشراق » على وجه التخصيص ؛ و يمئل فترة 
الانتقال بين الدورين كاب « المقاومات » و« المشارع والمطارحات » . 
ومن هنا ابتدأت هذه التفرقة الرئيسية بين : « الحكاء الإشراقيين » وبين 


(1) راجع كنا : « الإسائية والوجودية فى الف العربى »» الحاضرة الأيل 
وخصوصا ص ++ ؟ القاهرة سنة لا ١9‏ . 


لدا # اسا 


5 0 المشاثين » ٠.‏ والأؤلون. رئيسهم أفلاطون » والاخرون ريسم 
أرسعلو يا يقول السبروردى بكل صراحة : « إمام الحكة ورا 
أْلاطن» صاحبٌ حب الأيْد والنور» . ولا فستطيع بمال من : الأحوال أن ندخل 
ابن سينا فى هذا التيار الأفلاطونى » فلا يزال حم تلمنو على هذه « الحكة 
المشرقية » المزعومة لاين سينا قائماء وهو أنما لاتفترق فى شىء عن المشائية 
وعن بقية فكرابن سينا المتأثركل التاثر بالمشائية ب وهو حم يتأيد اليوم أ كثر 
فأ كثر بما نعرفه عما يقصده ابن سينا من « المشرقيين » » وهم المشاؤون 
الشرقيون خصوصا الذي نكانوا فى بغداد على عهده ومن قبله بقليل ٠‏ وليس 
فل االإخارات واتقييات + #حق و تقنها الأخز الذي اب بفاهادة 
فى مثل هذا الموضع للندليل على تطؤر فكرابن سينا نحو الحكة غير المشائية 
أو المشرقية الحقيقية» أعنى الإشراقية ‏ نقول ليس فيها حقا تأثير أفلاطونى 
وام من نوع مانجده فعلا عند السهروردى و بقية الإشراقيين . 


(1) راجع « تعريفات » الحرجانى : « الحكاء الإشراقيون : رئيسهم أفلاطورت ؛ 
الحكاء المشازون : ريسهم أرسطو» (ص 88 » القاعرة سنة /1ه ١ه‏ ح سنة مو مغ 
نحث المادة ) . 

(؟) السهروردى : « حكنة الإشراق » » طبع جر بطهران ملة ”هص 
سنة م6ؤمرام)ء ص اس ولاء. 1 

١‏ )0( راجع كابا : < أرسطو عند العرب » ؛ القاهىة سنة ١81501‏ » خصوصا 
التصدير؛ ورأى تلينوهو الذى ترحمناه فى كَابنا : «الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية » » 
ط »١‏ القاه:ة صلة"#45وةا ص مع؟ ‏ ومن الذين عالموا هذه المشكلة أخيرا 
دون أن يدلوا برأى وام هنر ى كور بان فى مقدمته لنشرته لمؤلفات السبروردى : « موعة 
فى الحكمة الإلية » من مصتفات شباب الدين يحى بن حبش الممروردى »6 عتى بتصحيحه ه . 
كوربين» المحلد الأل» استا نيول » مطبعة المعارق سنة 4 4 ١‏ » النشريات الإسلامية +مية 
المستشرقين الألمانية » رقم ١/١1‏ ص1)11/]11ا ‏ ص 7003( من المقدّمة الفرنسية . 


هه 1١‏ صم 


وعلى هذا » فالتيار الأفلاطونى الحقيق هو ذلك الذى بدأه السبروردى 
المقتتول فى القرن السادس الحجرى واسقر حتى بلغ أوجه البعاق عنَذ 
ملا صدرا شيرازى المعروف بالصدر ( أو صدر الدين ) الشيرازى (المتوق 
سنة .٠6.٠وه‏ ح مسنة .154 م) والداماد حمد بن بأقر وين لد 
الاستراباذى ( المتوق سنة ٠+١١ه‏ ع .158 م). 
أما الإارهاصات التَهيدية له فنجدها ألا عند ممد بن زكريا الوازى 
(المتوفى <والى سنة .م ه ‏ سنة «بمه م ) الذى يذكر عنه صاعد 
الأندلسى أنه : « كان شديد الاتحراف عن أرسطاطاليس وعائبا له 
فى مفارقة معامه أفلاطون وغيره من متقدّى الفلاسفة فى كثير من آرائهم » 
وكان يزعم أنه ( أى أرسطو ) أفسد الفلسفة وغي ركثيراً من أصولا » ؛ 
ثم بمضى صاعد فى تفسير سبب انحراف الرازى عن أرسطاطاليس فيظن 
أنه ما أحنق الرازى « على أرسطاطاليس وحداه إلى تنقصه إلا ما أباه 
أرسطاطاليس ودان به الرازى ما ضمنه كابه فى « العم الإلمى » وكايه 
فى «الطب الروحانى» وغير ذلك من كتبه الدالة على استحسانه لمذهب الثتو بة 
فى الإشراك » ولآراء البراهمة فى إبطال النبوة» ولاعتقاد عوام الصاشة 
<فى > التناحم . ولو أن الرازى وفقه الله للرشد » وحبب إليه نصرالحق 
لوصف أرسطاطاليس بأنه محص آراء الفلاسفة ( فى المطبوع : الفلسفة ) 
وتحل مذاهب الحكاء » فنفى حَبئباء وأسقط عَتّا » وانتق لبابها» واصطفى 
خارها» فاغتقد فنها مآ توحبة المقول النشمة وتزآه النضائر النافذة ويدين نه 
النفوسٌ الطيبة » وأصبح إمامٌ الحجاء وجامع فضائل العامساء » ٠‏ ومن 
)١(‏ « طبقات الأم »> للقاضى أن القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلمى (التوفق 


سنة 401 ه اح سنة (١-58‏ م)24 نشرة لو بس شيخو» يروت ستة 911ا عاص 78 . 


لت ألواات 


الطبيعى أن نجد صاعدا يقف هذا الموقف فى الذب” عن أرسطو » لأننا 
لانزال فى القرن الحامس الحجرى قبل أن يولد التيار الأفلاطونى الحقيق . 
و إنا لنجد كذلك ف المناظرة التى حرت بين أبى بكر الرازى وبين أبى حاتم 
ارازى أن الأقل يصمرح بأنه قد أخذ بقول أفلاطون فى نظرية المكان » 
ونجافى عن قول أرسطاطاليس » ويأخذ على خصمه تشبثه بقول ار ٠‏ 
بيد أننا لانستطيع أن محدّد بالدقة عناصر هذه الأفلاطونية الرّازية» لفقرنا 
فى المصادر عنه » ولو قدّر ويق لنا تاب « العم الإلمى » وأمثاله لاستطعنا 
أن نقوم مبذا العمل ذى الأهمية الكبرى فى تاريم الأفلاطونية فى الحضارة 
العربية » لهذا نحكتنى بهذا القدرنى الحديث عن أفلاطونية الرازى » 
لا لفقرفما » بل لفقدان المصادر » وق نفوسنا حسرة بالغة ٠.‏ 

ثم تم الانتقال من هذه الهزة الأفلاطونية المبكرة إلى الأرسطية على يد 
الفارابى . ولعله كان على شعور وام بأنه هذا المحير » كا يتبين من رسالته 
فى « امع بين رأبى الحكيمين » : أفلاطون وأرسطو . ففيها حاول التوفيق 
بنهما بطريقة ساذجة سطحية فى أكثر الأحيان » لكنها مل كل حال 
مفيدة من ناحية تأريح الأفكار ونفوذ التأثير الأفلاطونى والتأ ير الأرسعلى 
فى عالم الفكر العربى . ذلك أنه يعتتمد فى هذا التوفيق على التأو يل للا لفاظ 
والمعالى » | كثرمن اعتّاده على روح المذهب عندكيهما ٠‏ عل أن الفارابى 
قد صرح بهذا المسلك» فقال : « إن الغرض المقصود من مقالتنا هذه 
إيضاح الطرق التى إذا سلكها طالب اق لم يض فيها وأمكنه الوقوف 


. راجع : « رسائل فلسفية لأنى بكو مد بن زكر يا الرازى » © جمعها وصصحها بٍ‎ )١( 
. لاارس» بوص م١ » ص با . س ؛ القاهية سة هم«‎ 


حت > 18# بد 


على حقيقته بأقاويل هذين الحكيمين من أن يتحرف عن سواء السهيل الى 
ما له الألفاظ المشْكلة» . وان نستطيع هنا الموض فى بيان هذا التوفيق 
أو « المع بين رألى الحكمين » » بل ترجه إلى بحث آخر عن 
د الأفلاطونية عند العرب » . وإما) نجيرزئ هنا بالإشارة إلى تعض 
الفارابى فى تلك المقالة لمسالة الصور أو المثل » وسانه لرأى أفلاطون وهو 
أنه « فى كثير من أقاو يله يو إلى أن لوجودات صورا مجزدة فى مالم 
الإله » وربما نسميها المثل الإهية » وأنها لاتدثر ولا تفسد » ولكنها بافة ؛ 
وأن الذى يدث ويفسد إم) هى هذه الموجودات الى هى كائنة ٠.‏ وأرسطو 
كران حرو قي سه اللأبيغة ( اع كاب سر وف » أى «رما بعد 
الطريعة » ) "كلاما.: حت كل القاتين امال والصور التى يقال إنها موجودة 
قأئمة فى عالم الله اا » م ثم ستعرض حجج أرسط وم عر ضهاأ 
خصوصا فى مقالة الألف الكبرى ومقاليّ المو والنو من كاب « ما بمد 
الطبيعة». 
ولى يقوم بالتوفيق ببنهما فى هذه المسألة » مسألة المثل أو الصورء 

اشير إلى ماهنالك من آراء تنسب إلى أرس_طو وفببا مايؤذن باعتقاده بالمثل 
فيقول : « وقد نجد أن أرسطو فى كا به فى الربوبية المعروف ,« أثولوجيا » 
يثبت الصور الروحانية ويصرح بأنها موجودة فى عالم الربوسِة » . وهنا 

» » «المجموع من مؤلفات أنى تصرالفارانى » : « كاب المع بين رأى الحكيمين‎ )١( 
م.‎ 95٠.0 القاهرة سنة 1565*“١ه ح‎ » "١ ص‎ 

)١(‏ لاحظ التحفظ واللباقة فى التعبير حى ستطيع بهذا اتخفيف أت يوفق بين أرصطو 
وأفلاطون فى هذه المأله العسير فبا التوفيق - 

() المرحم السالف » ص ١م‏ نا ص8" . 


00 الكت 


يعرج على المشكلة الدقيقة » مشكلة التناقض بين ما فى كاب « أثولوجيا » 
وها فى بقية كتب أرسطو » فيرى أن الأمى فا لامخلو من خصال ثلاث : 
إما أن أرسطو ناقض نفسه ؛ و إما أن يكون بعض هذه الآراء لأرسطو 
لتقل الكعر لين لدج بو ]نا أن رحكرن لها سان رار يلات فق 
بواطنها وإن اختلفت ظواهرها »؛ فتتطابق عند ذلك وتتفق » (ص «”) . 
وهو نستبعد الفرضين الأول والثانى » ولا ببق إلا على الثالث لأنه هو 
المنفق مع منبجه فى هذا المع والتوفيق ببن رأنى أرسطو وأفلاطون ٠.‏ ولو 
كان الفارابى تعمق الفرض الثانى » وهو أن يكون بعض الكتب منحولا 
لأرسطو غير صحبح النسبة إليه » ذا لكان قد أدَى خدمة تار يخية كبرى كان 
سيكون لها أخطر الأثر فى نطؤر الفكر العربى من بعده . لكنه استبعد هذا 
الفرض بطر يقة عامّة فقال : « وأما أن بعضها لأرس طو و بعضها ليس له 
فهو أبعد جدا » إذ الكتب الناطقة بتلك الأقاويل أشبر مك أن يظن 
ببعضها أنه منحول » ٠.‏ و هذه اللهجة القاطعة قضى الفارابى على فرض 
خصب لو حققه لكان سيكون له ماشئت من آثار ار كناف اغارة 
الفارابى هذه - ولوأنه قطع الشك فبها ‏ مانيه ابن سينا بفعله يقول : 
« عل مافى « أثواوجيا » من المطمن » ؟ لعل ابذواب أن يكون بالإيجاب . 
ومل كل حال فسنعرض لمذه المسألة تفصيلا فى محثنا عن « الأفلاطونية 
عند العرب » . 

على أن الفارابى مع إبقائه على الفرض الثالث وحده » وهو تأو يل أقوال 
أفلاطون وأرسطو بما يوفق بينبما لم يحث فى هذا الفرض تفصيلا » 
بل | كتفى بكلمات عابرة غامضة لالال على ثئىء وام . 


)0( راجع كَابنا : «أرسطو عند المرب » » ص ١ 8 ١‏ وتعليق ” 6 القاهرة منة /ا1 4 ١8‏ . 


والنتبجة الإحمالية الى نستخلص هن توفيق الفارابى هذا أنه كان توفيقا 
عر ترق م لتصيوعا و افا الذطرن ناا 1 كوف 0 انر واتطاننا 
فى توجيه القكرالعربى فى العصر الت الى (بقية القرن الرابع ثم القرن االحامس) 
نحو التأثر بكلم,ما ؛ أستغفر الله ! فان إخفاقه فى هذا التوفيق لعله أن يكون 
قد حمل المفكرين العرب على اليأس نهائيا من المع بين هذين الحكيمين غير 
القابلين لمجمع » فكان عليهم أن محتاروأ بينهما : فإما أفلاطون» و إما أرسطو. 
وكان اخشارهها للانى فى تلك الفترة نديجة طبيعية لنزعة التحصيل والمرض 
والتفصيل » وللعقم الروحى وامتناع الأصالة والاكار عند أوائك المفكين 
الذين شهدتهم تلك الفترة ٠‏ لهذا كانت محاولة القارابى هذه إخفاقا دوجا 
شنيعا » و إنذانا باندحار الأفلاطونية إلى حين » وانتصار المشائية انتصارا 
حاسما فى القرنين الرابع واالخامس » بل السادس » حتى حان قطاف ثمار الحركة 
الحجومية المضادة الى قام بها السبروردى . 

ولنشرع الآن فى بان تطؤر نظرية المثل أو الصور فى القع العربى . 
أها الفارابى فقد كان أرسطى النزعة » فكان يرى أن وجود الكليات « إتما 
يكون بوجود الأشخاص . فوجودها إذا بالعرض . ولست أعنى بقولى هذا 
أن الكليات هى أعرراض » فيلزم أن تكون كليات الحواهى أعراضا » لكن 
أقول إن وجودها بالفعل على الإطلاق إنما هو بالعرض » ٠‏ ومعى هذأ أنه 
لاوجود للكليات بالفعل » و ا وجودها بالعرض بوصفها ماهيات ؛ وإنما 
الوجود الحقيق لما فى الأشخاص أى الأفراد المشتركين فى الماهية ٠.‏ وهذا 
موقف أرسطى لاشك فيه ٠‏ 
“6 هران ع اننااو افاسدية رالا ما فى « اجموع من مؤافات 


الفارابى » » ص 4ه نحت رقم ٠١‏ ؛ القاهرة ٠76‏ 1ه حت لادولام. 


ل ه | مسد 


وابن سينا بتحجه عين الاتجاه . فقد تعض لماقشة المثل الأفلاطونية 
التستر تو الماك ل تسل مسن (التساسن تذاهن 
الحكاء الأقدمين فى المثل ومبادئ التعليميات » » وق فصل آخخر بتلوه 
ه فى إبطال القول بالتعليميات والمثل 6 . 


فى الفصل الأ ول يبدأ ببيان السبب فى اضطراب المذهب ف المثل 
عند أفلاطون ومعلمه سقراط ثم عند تلاميذ أفلاطون مثل اسوسييوس 
واكسبنوقراطس » قائلا إن التطور التاريخى فى الاشتغفال بالفلسفة قد تم 
بالانتتقال مر البحث ف الطبيعى إلى البحث فى التعليمى ثم الإفى . 
« وكانت طم انتقالات من بعضبها إلى 0 غير سديدة ٠‏ وأولٌ ما انتقلوا 

عن المحسوس إلى المعقول نسُوشوا » فظن قوم اذ لتحي ترد وهر 
شيئين فى كل شىء كإنسانين ف معنى الإنسانية : : إنسان فاسد محسوس © 
وإنسان معقول مفارق أعدى لاتشغير ٠.‏ وجعلوا لكل واحد منهما وجودا : 
فسموا الموجود المفارق موجودا مثاليا » وجعلوا لكل واحد من الأمور 
الطبيعية صورة مفارقة هى المعقولة وإياها تتلق العقولٌ » إذ كان المعقول 
أم! لايفسد » وكل ممسوس من هذه فهو فاسد . وجعلوا العلوم والبراهين 
نحو نموهذه وإياها تتناول » ( ص مه ) . ثم أخذ يقسم أصواب هذا 
الرأى إلى فريقين : فريق أفلاطون ومعلمه سقراط اللذين كانا « يفطا 
فى هذا الرأى ويقولان إن للانسائية معنى واحدأ موجودا دسترك فيه 
الأتخاص ( ف المطبوع : الأشخاس ) وبق مع بطلانها » وليس هوالمعنى 


(1) ابن سينا : « الشفاء » » ب ؟ ص هوه اص 5ه »6 المقالة السابعة ءن جمله 
١‏ 


المحسوس المتكثر الفاسد . فهو إذن المعنى المعقول المفارق » . وفر بق آخخر» 
هو فريق اسيوسبيوس وا كسنوقراطس © « م يردا هذه الفتورة مقارقة + 
بل لمبادئها ؟ وجعلوا الأمور التعليمية التى تفارق بالحدود مستحقة للفارقة 
بالوجود » وجعلوا مالايفارق بالحد من الصور الطبيعية لايفارق بالذات ع 
وجعلوا الصور الطبيعية إ نما ولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للادة» كالتقعير 
لايق تطلنسى #الإذا قار المادة ضار فطومة وسا مدق طبيها ؛ ركان 
للتقعير من حيث هو تعليمى أن يفارق » ولم يكن له من حيث هو طبيعى 
أن يفارق » . ثم أخذ فى تفصيل رأف الفريقين فقال : م وأما أفلاطون 
نا كثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة » وأما التعليميات فإنها عنده معان 
بين الصور والماديات » فإنها » و إن فارقت فى الحد » فلس يجوز أن 
يكون عنده بعد قات لافى مادة » لأنه يكون : إما متناهيا » أو غير متناه ؟ 
فإن كان غير متناه» وذلك [/اهه] يلحقه لأنه ممزد طببعته» كان حينئذ كل 
بعد غير متناه ؟ فان لحقه لأنه يرد عن الادة » كانت المادة مفيدة للمصر 
والصورة ؛ وكلا الوجهين محال ؛ بل وجود بعد غير متناه محال ٠‏ و إن كان 
متناهيا » فانحصاره فى حدّ محدود وشكل مقدّر ليس إلا لانفعال عرض له 
من خارج لالنفئس طبيعته » ولن سنفعل الصورة إلا لمادتما؛ فتكون مفارقة 
وغير مفارقة ؟ وهذا محال » فيجب أن تكون متوسطة » . 

وعَرضٌ ابن سينا هنا لرأى أفلاطون دقيق . فإن أفلاطون فى اتجاهه 
الأعم” قد جعل التعليميات المثالية طبقة مستقلة إن عن الصور أو المثل 
بالمعتى الحقيق » أوععرن ‏ موضوعات العليميات . فكا أورده أرسطو 
( «الأخلاق إلى نيقوما خوس»» م ١‏ ف غ ص ٠١45‏ ؟ س8( ومايليه) 


6ل فج 


لم يكن أفلاطون يعترف بوجود صور للا'مور الى فمها متقدّم ومتأحر» ومنها 
الأعداد والأشكال . ومل هذا فليس مت صورة أو مثال للعدد والشكل . 
وإنما الصور نوجد للناذج التى تتكون عليها الأعداد والأشكال . وهذا فإن 
التعليميات فى سرتبة وسط بين الصور والماديات . وإذا كان أفلاطون 
فى تطوّره فى الدور الأخيرفه ازداد عناية بمكانة التعليميات وأهميتهاء فإنه 
فى أرج الآراء لم ته إلى القول بالهو ب التامة بين الصور والأعداد وإن أوشك 
أن بلغ هذه الدرجة ٠‏ وين هنا كنات نينا دقفا فى قزله #ددروان 
أفلاطون فأ كثر ميله إلى أن الصور ...  »‏ ومن الواضح كذلك أنه إما 
عرف مذهب أفلاطون ف الصور من نقد أرسطو وعرضه» وأرسطو أهم 
مصادرنا فى سان الصله سن الصور والأعداد عند أفلاطون» وهذا يفسر تنا 
أهتّام المفكرين العرب بهذه المسألة اهتاما بالغا . 

ثم إن نص ابن سينا هنا يثير مشكلة تفبه لها مؤلف رمالتنا هذه » 
د رسالة امل العقاية الأفلاطونية » » وهى أن ابن سينا ذ كر فى برهان 
منطق « الشفاء » أن أفلاطون بقول بوجود المثل للتعليميات والطبيعيات 
معا » يها هو فى هذا النص الذى اقتبسناه من إلميات « الشفاء » يقول 
إن أفلاطون قال بوجود المثل للطبيعيات دون التعليميات ٠‏ ويحل المؤاف 
هذه المشكلة بقوله : « إن لأفلاطون قولين : أحدهما أن المثال سمل 
الأمور التعليمية والطبيعية جميعا . و:انيها أنه خاص بالأمور الطبيعية دون 
التعليمية . ولهذا جعل الشبح ( ابن سينا ) فى تقل الرأى الثانى أ كثرميل 
أفلاطون إليه » لا كل ميله إليه » ( راجع بعد ص م من النص ) . 
”)زاح ف عذا اننا : « أفلاطون »> لل ؟» ص مهاياص ١57‏ ؟؛ القاهرة 


سنة ع غ88 لاه 


وفى هذا مايدل على مدى همعرفة العرب بف أفلاطون عل مافيه تعارض © 
وإن م يحاولوا رفع هذا اتعارض على أساس تاريخى . 

أما الفريق الآخرالذى أثرت فيه نزعة فيثاغورية بارزة فإن أصحابه 
بد جعلوا مبادى الأمور الطبيعية أمورا تعليمية » وجعاوها المعقولات 
بالحقيقة » وجعلوها المفارقات بالقيقة ؛ وذ كروا أنهم إذا بحرّدوا الأحوال 
المسمانية عن المادة ل تبْق إلا أعظاما وأشكالا وأعدادا » ٠.‏ ويفسر ذلك 
أن يقسم المقولات التسع إلى قسمين : قسم مادى © وقسم غير مادى م 
والأؤل شمل الكيف والإضافة والملك ؛ والشانى شمل الأبن والمبتى 
والوضع ؛ أما الفعل والاتفعال فهما مر قبيل المبادىٌ ٠‏ و إذن بفميع 
« ماليس بكى فهو متعلق بالمادة » والمتعلق بالمادة مبدؤه ماليس تعلق 
بالمادة» فتكون التعليميات هى المبادئ» وتكون هى المعقولات بالحقيقة » 
وسائر ذاك غير معقول » ٠.‏ وهذه الأمور ااتعليمية 107 لذاتب) » فهى 
بالتالى مفارقة . ثم شير ابن سينا إلى التفرقة بين مذهب هؤلاء الأفلاطونيين 
وبين مدهب الفيثاغور بين» وهى أن هؤلاء الأخيرين » و إن جعلوا الأعداد 
مبادئ» فإنهم لم يجعلوها مفارقة» بل ر كبوا كل ثىء من الوحدة والثنائية» 
زتععارا الرضيدة و عبار لبر واغاصر» تون بسعلرا العاعة اق عمق عا للف 
والشر بو يقد بالمضررها تاهيه وبر انم التاق 6 اق انم 
قالوا عن الوحدة إنها متناهية أو محدودة » بها الثنائية (60لدبرق) لامتناهية 
أولا محدودة . ثم متمرق سان نظربة اللأعداد عند الفيثاغور يبن وككيف 
نسعبت إلى مذاهب خصوصا فيا بتتصل بترتيب العدد التعليمى . 

وبعد هذا العرض ,أخذ فى نقد هذه النظرية فى العدد التعليمى» فيرْجع 
الغلط فيها من جانبهم إلى أسباب حمسة : الأقل أنهم توهموا من نجريد 


الثىع ما يقترن به من اعتبارات أنه مجرد قائم يزأته » مقارق بطبعة » 
مع أن الأمس أهس اعتبار لثوء مدا عما يقارنه» لا أنه هو كذلك فى ذاته . 
وهذا السبب هو الذى كثيرا مايذ كره أرسطو فى نقده لمنهج الأفلاطونيين 
فى البحث» إذ يفرق بين اللبرهان بطريقة منطقية (وتعانهه!) وبين البرهان 
بطر بقة طبيعية (وةغانوناام) : الأول قوم على مجارت من التجردد 
والتعمم : والدانى يقوم وفقا للواقع بكل علاقاته الحقيقية ٠‏ فتبعا للفلسفة 
التصوّرية الدبالكتيكية الأفلاطونية » يدرك العقل التصوّرات موجودة 
وحدها » و إذن فهى مقارقة . 
والسبب الشانى أنهم أخطاوا فى إدراك معنى الواحد » وذلك أنهم 
لم يفرّقوا بين الوحدة التشخيصية والوحدة غير الشخصة ؛ فإن أرادوا 
« بالإنسانية معنى واحدا بالوحدة العددية فهو تمنوع » و إن ( أرادوا ) 
الوحدة النوعية فلا يصح التجرد » لأن مالم يتشخص لم ترد » م فال 
ملا أولياء فى شرحه على هذا الموضع ( ص وده ) » ومعناه أن الوحدة 
النوعية لاتجريد فيها مالم تتشخص ف أفراد» ولا يمكن أن يقال : الإنسانية 
واحدة بالوحدة العددية لأنها لاتقبل الم + وإمما الذى يقبل ذلك الأفراد 
الداخلون نحتها . 
والثالث أنهم لم يعرفوا أن الإنسان فى ذاته ومن حيث هو إنس_أن هو 
إنسان فقط » فلا يمكن أن يقال عنه إنه واحد أو كثير . إذ نحن فى هذه 
)١(‏ راحم : ليون رو بان » «النظر بة الأفلاطونية ف الصور والأءداد ونا لعر ض أرسطو» » 
ص 205 تليق ؟؟؛ بارس سنة لم٠‏ 6 ١‏ -210/11أج 71260716 2ط :8أط180 .ا 
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جد ال بد 


الحالة ننظر إليه فى ذاته مض النظر عن كل اعتبار » وعلى هذا فلا مدخل 
للوحدة أو الكثرة هنا إذن ٠‏ 

والرابع أنهم فهموا من قولنا إن الإنسانية توجد دانما باقية أنه قول 
بإنسانية واحدة أو كثيرة ٠.‏ « وإنما) كان يحكون هذا لوكان قولنا : 
«د الإنسانية »» و « إنسانية واحدة أو كثيرة » معنى واحدا (فى المطبوع : 
واحد ) . ولذا لايحب أن محسبوا أنهم إذا ساموا لأتفمهم أن الإنسانية 
باقية فقد ازمهم أن الإنسانية الواحدة بعينم! باقية » حتى يضعوا إنسانية 
أزلية » (ص .وده) ٠‏ وتفسير هذا أن البقاء هو للنوع ملا ق أفراده » 
والنوع على هذا لوصف لا يفنى؟ و إذن فالإنسائية ‏ بمعنى التوع الإنسانى 
مكلا فى أفراده ‏ باقِة توجد دائم) لكن لامدخل فى هذا للوحدة 
أو الكثرة . 

والخامس والأخير أنهم ظنوا أنه لى) « كانت الأمور المادية معلولة » 
وكانت التعليميات مفارقة » فيجب أن تكون عللّها التعليمياتٌ لامحالة » » 
وهذا غير سحيح » بل ربما كانت عللها جواهى أخخرى من غير المقولات 
النسم . 

تلك هى الحجج الخمس الى سوقها ابن سينا لإبطال القول بالمشل 
أو الصور. والطابع السائد فها هو الذى أشرنا إلبه فى السبب الأقول» ثم فكرة 
الوحدة وعدم إدرا كهم للقيقتها . 

ثم ,أخذ فى ققد أو « إبطال القول بالتعليميات » ٠‏ وإنا لنعلم أن عند 
أفلاطون ثلاثة أنواع من الأعداد : الأعداد إنحسوسة» وليست لها حقيقة 
ذانية ؛ والأعداد التعايمية»ولكل واحد منها ماهية وحقيقة لأنه قابل لححدٌ » 


بيد أن هذا الحدٌ كور بالنسية إلى عدد غير محدود من النسخ ؛ ثم أخيرا 
الأعداد الصورية ( نسبة إلى الصور ) أو الأعداد الصور » وماهتها 
خاصة» فردية» واحدة بالعدد» فهى فى ااواقع جواهى حقيقية» لكل منها 
حقيقته الذاتية الخاصة ؛ ومن هنا كانت الأعداد التعليمية تقبل المع 
والطرح بين بعضها وبعض لأن الوحدات فيها لا تفترق عن بعضها بعضا ‏ 
نالأ مدا نت :الفوو اقيق شكاامن عونا ولذا :عالق علا نم اين 
قابلة للبمع فيا ينبأ » . 

برى ابن سينا فى هذا النقد أنه « إن كان ف التعليميات تعليمى مفارق 
للتعليمى الحسوس» فإما أن لايكون فى ال#سوس على اليه أو يكون . 
فإن لم يكن فى الحسوس تعليمى » وجب أن لايكون مربع ولا مدوّر ولا 
معدود #سوس . و إذا لم يكن شىء من هذا محسوسا » فكف السبيل 
إلى إلمات وجودها » بل إلى تحيلها ؟! » (ص .55) ٠‏ وابن سينا يرجم 
هنا إلى اللقرقة انيس اق إظلاله القول توخرة قلس عقارق قا نه كان 
أرسطو و بقية المثائين ؛ وهى لاندلنا على وجود مفارق إلا إذا دلتنا من 
قبل على وجود محسوس . ولذا يجب أن نبدأ بتوكيد وجود تعليمى محسوس. 
فإذا افترضنا بعد هذا وجود تعليمى مفارق» فإما أن يكون المحسوس مطابا 
للفارق أو مباينا له ٠.‏ فإن كانت التعليميات الحسوسة مباشة للتعليميات 
المفارقة » كانت « التعليميات المعقولة أمورا غير الى 'تخيلها ونعقلها » 
ونحتاج فى إثباتها إلى دليل مستانف» يثبت وجودها مباشرة» لاعن طريق 


(1) راجم فى هذا كله : ل ٠‏ ووبان » « أفلاطون » .ع ص ع١‏ اص ١1#”‏ 4 
بارس سنة م88 ١94‏ 2/2404 : وأط80 ..[ ٠‏ 


الاّداء من التعليميات الحسوسة ٠‏ وعلل كل حال فإن هذا يفرض عليهم 
تقديم الدليل أَوَلّا على وجودها . أما إذا كانت مطايقة هاء فإما أن متكون 
هذه التى فى انحسوسات إنما صارت فما لطبيعتها وحدّها » فكيف تفارق 
ماله حدّها ؟ وإما أن يكون ذلك أمرا بعرض لها سبب من الأسباب » 
وتكون هى معروضة لذلك وحدودها غير مانعة عر لوق ذلك إاها 
(أى المكون فى الحسوس : الشارح )» فيكون من شأن تلك المفارقات أن 
تصير مادية » ومن شأن هذه المادية أن تفارق- وهذا هو حلاف ماعقدوه 
وبنوا عليه أصل رأهم » . ومعنى هذه اجة أنه إذا كانت التعليميات 
الحسوسة مطابقة فى الحدٌ للتعليميات المعقولة » فوةقوعها فى المحسوس إما 
لطتعتها أو لمارض روطن ا + :نان اق الأول > نكف جدلت مفارقة 
والحد واحد والحقيقة واحدة؟ و إن كن الثانى» لأمكن قلب الحال فنكون 
من شأن المادية أن تصير مفارقة ومن شأن المفارقة أن تصير مادية» وهم 
م يقولوا بهذا ؛ فلم ببق إلا الأول » وهو يقنضى امتناع المفارقة » أعنى 
وجود تعليميات مفارقة معقولة لاف التعليميات الحسوسة المادية . 

ثم « إن هذه المادة التى مع العوارض إما أن تمتاج إلى المفارقات 5 
أو لاتحتاج إلا . فإن كانت تحتاج إلى المفارقات » فإما محتاج إلى 
مفارقات ذيرها لطبائعها » فتحتاج المفارقات أيضا إلى أخرى » ( ص 
١ه‏ ) وستمرهذا إلى غير نهاية ٠‏ و إن كان احتياجها إلى المفارقات » 
لا لطبائعهاء وإنما لما عرض لا» حتى إنه دلولا هذه العوارض لم) كانت 
تحتاج إلى مفارقات ألبتة ولا كان يحب أن يكون الفارقات ره ألبنة» 2 
فإن معنى هذا أن «العارض للشىء ء وجب وجود أ أقدم منه وغنى عنه » 


ل كك 


ويجمعل المفارقات محتاجة إليها حتى يحب لما وجود ٠‏ فإن لى يكن الإأمس 
كذلك ؛ بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا العارض » فل 
تويضن الفارض ق غَترها ولا برضن فق انها 6“ والطبيفة كففلة ؟ 1ع 
هذا بالنسية إلى الشق الأول من الانفصال؛ أما بالنسبة إلى الشق الثانى ‏ 
وهى ألا تكون المادة مع العوارض محتاجة إلى المفارقات ‏ فإن المفارقات 
لن تكون حينئذ عللا لها ولا مبادئ أولى ؟ وهنالك « يلزم أن تكون هذه 
المفارقات ناقصة » فإن هذا المقارن إلادة ياحقه من القوى والأفاعيل 
مالا بوجد للفارق »» فا دامت هذه المفارقات لست عللا فلا يكون لها 
إذن أفاعيل وآثار و [نما ستكون أشياء مجرّدة » « وك الفرق بين شكل 
إسانى ماذج ( - مجرْد ) وبين شكل إنسانى حى فامل ! » ( الموضع 
نفسه ) . والنتيجة لمذا إذن أنه ليس هاهنا تعليميات مفارقة تكون عللا 
للادة بعوارضها . 

ومن ناجية ثالثة يلاحظ أرى. هؤلاء القائلين بالتعايميات المفارقة 
المعقولة يجعلون اللطوول, العيد والسطوح متجردة » « فا الذى معها 
فى الخسم الطبيعى : أطبعة واحدة منها توجب ذلك ؟. .. أو قوى أخرى : 
نمس أو عقل أو بارئ ؟ ثم اتلمط » كيف يتقدم الجسم التام تقدم العلل 
وليس هو صورته ؟ فليس الخط صورة المسمية ولا هو فاعله » ولا هو 
غابّه » بل إن كان ولايد فالحسم التام الكامل فى الأبماد هو الغاية خط 
وؤبره ؛ ولا هيولاه » إل هو شىء يلحقه من جهة مايتناهى وينقطع » 
وخلاصة هذه الجة الثااشة أن القول بوجود المقادير العليمية محردةٌ 
لايستطيع تفسير وجودها فى اللحسم الطبيعى مجتمعةٌ » فهما جمعنا من نقط 
فى خطوط » وخطوط فى سطوح» وسطوح فى أجسام» وكانت تلك النقط 


والحطوط والسطوح مجرّدة » فإنهاأ لايمكن أن تأتلف فيا بينها أؤلا » ولا 
أن اانا من أجل تكوين الحسم الطبيعى » وما هذا إلا لأنها مجردة. 

وحجة رابعة هى أننا إذا قلنا بأن الأعداد هى المبادىٌ لكان الاختلاف 
بين الموجودات اختلافا فى الم كسب » « فيكون الحلاف بين الإنسان 
والفرس أن أحدهما أ كثر » والأقل موجود دام) ف الأ كثر » فكون 
فى أحدهما الآخخر» . فهو يعارض فكرة رد التفاوت إلى تفاوت ف الكم باسم 
فكرة الكيف الى تؤذن ,أن التفاوت بين الأمور إ:ما هو بوجود كيفيات 
خاصة لا لايمكن أن ترد إلى أسباب من الكم » بل هى نسيج وحدها . أما 
على رأمهم فسيكون التفاوت فى الم ؛ وال متس_أوى الوحدات » و إذن 
فالكائتات بدخل الأقل منها فى الأ كثر ؛ وذلك أن العدد م يدخل فى غم 
وغ تدخل فى ه أو ه ات . وهنا قد يعترض منهم فريق فيقول : إن 
الوحدات ف الأعداد الختلفة ممختلفة » عمنى أن أحاد العشرة غير آحاد 
الخمسة » فلا تتركب العشرة من خمستين . لكن هذا الاعتراض مدفوع » 
لأنه لوكان الأمس كذلك لما أمكن المع » فإذا أضفنا ه إلى ٠١‏ لم «صبح 
النايج و١‏ ؛ وهذا محال كم هو معروف مسل به منهم ٠‏ وااق أنه ليس 
لهم الحق فى القول بتفاوت فى الوحدات المكونة تختلف الأعداد » وإلا 
انتقى معنى الم . 

ثم إن أصعاب هذا ارأى لادستطيعون تفسير وجود الكثرة فى الوجود» 
لأنه لى) كانت الوحدات متساوية » فإن تكوارها لاء»حكن أن يولد شيا 
جديدا . ثم إن « واجب الوجود بذاته لايتكثر ولايباين شيئا إلا بالحوهسء 
لا بالعدد »» فكيف أمكن أن تصدر عنه الكثرة ؟ 


ه” الم 


وفضلا عن هذا فإنهم يجعلون الوحدة والكثرة من الأضدادء ويجعلون 
الواحدة أو الأخرى هى امير والثانية هى الشر» « فكيف فكيف تولد من خير 
در ونق شرحر وكيف صار ازدياد اللي شرا » إذا 0 أن الكثرة 
متولدة عن الوحدة؟ ! فإذا كانت الوحدة هى انبر » فكيف يكون تكثرالحير 
كير آلا زهو الكثرة ؟! تافإن جدملوا كرون الوسدة وتحدة غير كونيها يرا 
انتقضت أصوهُم كلها » (ص وده) ٠‏ 

كذاك كيف بتولد الكيف من ال ؟! « كيف بتولد من الأعداد 
عرارة و برودة وثتقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن تمرك الثىء إلى 
فوق» وعدد يوجب أن يتك الشثىء إلى أسفل» ؟ هذه مسائل بين البطلان 
فلا حاجة إلى تكثف بيانما ٠.‏ و إذا كان قوم منهم يجعلون تولد الأشياء 
«دمن عدد يطابق كيفية و يوجد معها» » فإن المبادئ لن تكون إذن الأعداد 
5 بل أعداد كيفيات وأمورا أخرى » وهذا محال عندهم » ( ص 0ه) . 

وتلك هى الج الرئيسية التى يوردها ابن سينا فى هذا الفصل الثالث من 
المقالة السابعة من إطيات « الشفاء » ٠‏ ومن الواسضم أنبا تلخيص إمالى 
هجح التى سافها أرسطو فى مقالتى المو والنو من كَاب « مابعد الطبيعة » 
لأرسطو » ولس فيبا حجة جديدة فعلا عما ورد فى كاب أرسطو هذا ؛ كآ 
أن اتفاقها معها من الظهور محيث لانحتاج إلى مزيد سيان أو مقارنة نتصوص 
بل تكتفى بالإحالة إلى هاتين المقالتين » خصوصا مقالة المو من الفصل + 
إلى الفصل و » ومقالة النو من الفصل الشانى إلى تمام المقالة ٠‏ يضاف 
إلمهما مقالة الألف الكبرى فى القمم انمخقتص منها ينقد الأفلاطونيين 
والفيتاغوريين . 


وقد تعرّض ابن سينا لمسأله المثل مرة أخرى فىكابه ,ر المبدأ والمعاد » 
خصوصا هم تصوّرها أفلاطون ممأ يقرب من تصوّر الإشراقيين» كا 
أشار إلى هذا سيد أحمد تلميذ السيد الداماد فى ششرحه على « الشفاء » 
(ج ؟ ص بامه بالحامش ) ٠‏ 

وعن ابن سينا أخذ نفر الدين الرازى ( المتوق سنة >.+ ه - سنة 
8 م)فى كابه « المياحث المشرقية » ( ج ١‏ ص 1١١.‏ ص ١١"‏ 
حيدر آباد» سنة م«ع م1 ه ب سنة 1478 م ) » فلخص ما أورده ابن سينا 
فى « الشفاء » ؟ وأشار إلى ما أورده « القارابى فى كاب « اتفاق رأى 
الحكيمين » أنه لا خلاف بين أرسطو وأفلاطورن إلا فى اللفظ» لأن 
الوجودات معقولة للبدأ الأؤل » وذلك ,أن تكون صورها حاضمرة عنده ٠‏ 
ولم) استحال التغير على المبدأ الأول كانت تلك الصورة بافية بءعيدة عن 
اشرزاكدل:: فرك السور شن ال تمه الطرن اليل زيرف 
الرازى أنه على الرغم من وجاهة هذا التأويل الذى أدلى به الفارابى فإن عليه 
« إقامة البرهان على إبطال المثل المفارقة » » وهنا يورد ‏ على طريقته 
ااعفلية التقسيمية ‏ براهينه على بطلانما ٠‏ 

يقول الفْرٌ الرازى إنه لو كان ادل وجود خارحى » فإما أن تتكون 
مشتركة ببن الأفراد المحسوسة » أو لاتكون . والأول محال » لأن تصوّرا 
مثل الإنسانية لو كانت فى عمرو م هى فى زيد» لكانت كل صفة حاصلة 
فى ز ند حاصلة لعمرو و «دتكون الذات الواحدة موصوفة بالأضداد المتعاندة» 
وكل ذلك محال » (ص ١١5‏ ) . 


)2ن قارن 2 القارابي © جم المجموع من فسفة الفارابى »> 6ف حص" يحض 84” . 


وإذالم تكن مشتركة » فذلك باطل « لأن الإنسانية الحجردة |ما أن 
تكون مساوية فى الماهية النوعية للانسانية المحسوسة » أو لاتكون . فإن 
كانت مساوية لماء لزم مالاتٌ كثيرة » ولنذكر منها ثلائة » » خلاصتها 
( أفلا ) أن تكثرالماهية النوعية هو نسبب المادة وعوارضهاء وعلى هذا 
تكون « الإنسانية الخزدة إم) تشخصت وامتازت عن سائر الأشخاص 
المادية المساوية لها فى النوع نسدب المادة. فتلك الإنسانية» مع أنها تكون 
مجزّدة » تكون مادية هذا 5 ٠‏ (ثانيا) أنه لما كانت الإنسانية المعقولة 
والإنسانية المسوسة « متساو يتين فى الماهية» وجب أن يصح على كل 
واحدة منهما ما بصح على الأخرى . فيلزم أن ريصح على الإنسان الحسوس 
أن يصير إنسانا معقولا أزليا أبدياء وعلى الإنسان المعقول أن بصير إنسانا 
سوسا فاسدا حادثا . وكل ذلك محال » . واحال الثالث هو بعينه الذى 
ذكره أبن سينا فى اح الثانية فى إبطال التعليميات والمُثل («الشفاء» ؛ ج + 
ص ١جه‏ ؛ راجعه قبل ) » وهو أن « الإنسان المحسوس إما أن يكون 
محتاجا إلى الإنسان المعقول» أولا يكون محتاجا إليه ٠.‏ فإ ن كان محتاجا إليه » 
فتلك الهاجة : إما أن تكون لنفس ماهيته » فيلزم منه احتياج الإنسان المعقول 
إلى إنسان آخر معقول ل إلى نهاية » بل ,لزم حاجة ذلك الإنسان المعقول 
إلى نفسه . وإن احتاج إليه» لا لنفس ماهيته» بل لثىء من عوارضه» 
كانت عوارض الثىء توجب وجود شىء أقدم منه» وهو محال . و إن كان 
الإنسان الحسوس غير محتاج إلى الإسان المعقول» ل تكن المفارقات علله 
للحسوسات ولا مبادى (فى المطبوع : مباديا) لا » ( «المباحث المشرقية» 
جاعص"؟ ١١!‏ اص"8١١).‏ 


ثم يكر الرازى كذلك نفس الجة التى أوردها ابن سينا (« الشفاء » » 
جاص ١هه‏ س ١6‏ س ٠15١‏ ) وعرضناها من سل» وهى أنه يلزم 
« أن تكون تلك المفارقات أتقص وأقلٌ حالا من المقارنات . فإ نعلم 
أن الشكل الإنسانى الساذج أخس من الشكل الإنسانى الجى”» («المباحث 
المشرقية» » ج ١‏ ص م١١‏ س مس و) . ومن الواحم هنا أن هذه اجة 
لا تفهم بوضوح إلا فى سياقها عند ابن سينا ما بيناه ؛ والرازى عرضها 
بدون هذا السياق» بل الملاحظ أنه خلط هنا بين المثل والتعليميات المفارقة» 
فعد إبطال الواحدة هو بعينه إبطال الأخخرى » ولم يتنبه إلى وجود ما بينبما 
من فارق لاحظه ابن سينا فكان عرضه أدقٌ وأعمق . عل أن الرازى شير 
إلى إبطاله للفارقات بالتفصيل فيا بعد وذلك فى بيانه امتناع دكارة الفتؤدة 
والأعى اض عن هوادّها » وفيه رذ غير هباش رعلى نظرية الصور. وعلى كل حال 
فليس ف الرازى شىء أ كثر مما فى ابن سيناء بل هو جرد تكار له بأسلو به 
الاسكلانى القائم على النشقيق والقسمة العقلية و برهان االحلف المَأْدى بعد 
القسمة إلى انمحال فى جميع قسائمها ما يبطل الأصل المقسم . 

ولعل فى هذا القدر سانا كافيا لموقف المدرسة المشائية العر بية من نظربة 
المثل أو الصور . وهنه نتبين مدى العتاية الوفيرة الى أولاها المفكرون العرب 
لهذه النظرية سواء عند خصومها وعند أنصارها . وقد آن لنا أن محوض 
فى تطوّرها عند أنصارها . 


قلنا إن مؤسس هده المدرسة هو شماب الدين مى بن حبش 


«حكةالإشراق» (المقالة الثالثة من القسس الأؤل) »ودالمشارع والمطارحات». 
ولا كان الككّاب الأول أسبق فى تأليفه من الثانى» و إن كان أعمق منه» 
فإننا سنبدأ به العرض ٠‏ 
بد] السهروردى بذ كر حجة المشائين الرئيسية ضة الصور وهى أ 

لوكانت الصور « قايمة بذاتا 1 تصور حلولٌ ثىء مما شاركها فى الحقيقة 
ق ال )فلا سدق توء منبا ع أل + (ص 58؟)») فهى إذن لا توجد 
مفارقة . فيرد السبروردى بلسان قائل يقول لحم : « ألستم اعترقم أن صورة 
الحوهى محمصل فى دين وهى عرض» حتى فلم انف الثىء ا 
ف انان ووعر فى الانهان» ذا جاز أن تحصل حة عليعية المرمرنه 1 
فى الذهن ) وش عرض جاز أن يكون فى 06 العقلى اناما قامة 
بذاتها لهاكالية وتماميةٌ فى ذاتها ء وها أصنام (س يخ » رسوم» سور ل ينذا 
العالم لا تقوم بذاتها لنقصانها» فإنها كال اغيرهاء وليس لماكل الماهيات 
العقلية . ؟! أن مثل الماهيات الحارجة عن الذهن من الجواهس تحصل 
فى الذهن ولا تكون قائمة بذاتهب)ء لأنها كال أو صفة للذهن؛ وليس لها 
من الاستقلال ما لاهيات الحارجية حتى تقوم بذاتها فى مثاله . ثم إن 
الوجود يتمع ععنى وأحد على وأجب الوجود وغبره » وى واجب الوجود 
نفسهء وفى غيره عارص له زائدٌ مل الماهية . فيقول ل القائل : استغناء 

(1) اظر : «شرححكنة الإشراق » لقطب الدين الشيرازى » و بهامشه تليقات الصدر 
الشيرارى » طبع حجر دإيران سنة ١1‏ هاح 3 #ذمزع2 ص 508 ناص غ70 . 

(؟) السبررردى : «جموعة فى المكئة الإلهية من مصنفات شهاب الدين يحى بن حبش 


السبررردى »> عى بتصحيحه ه . كوربين » ج ١‏ ءعص وه ص 04 »استاليول 
سنة 18142مء 


الوجود عن ماهية ينضاف إلا إن كان لنفس الوجود فليكن الميع كذا » 
و إن كان لأمي زائد ( أى على الوجود : القطب الرازى ) فى واجب اوجود 
فهو يخالف قواعدك » ويل فعة كد اللهاشاق والعب الو عو ار كه 
) من الوجود والأمس الزائد عليه المقتضى لاستغناء ذلك الوجود عن ماهية 
بنضاف إليها : القطب الشيرازى)» وقد بين أنه محال» وليس ( أى استغناء 
وجود الواجب عن ماهية يقوم بها : القطب الشيرازى ) لكونه (أى لكون 
ذلك الوجود : القطب الشيرازى ) غير معلول . فإن عدم احتياجه إلى علة 
نما كان لكونه واجبًا غير ممكن » والوجوب لا يجوز أن يفَسر يسلب العلة» 
فانه ما استفتى عن الع له لوجويه ٠‏ ثم وجوبه إن زاد على وجوده 
فقد تَكَثْر » وعاد الكلام إلى وج وبه الزائد على الوجود الذى هو صفة 
للوجود ٠.‏ وإن كان نابا للوحوة من حيث هو موج ود ولازما له » فليكن 
كذا فى مع الموجودات » وإلا يكون (أى وجو به : القطب الشيرازى) 
م ( وهوحالٌ فى الواجب لذانه : القطب الشيرازى ) ٠.‏ وإن كأن لنفس 
الوجود» فالإشكال موجه ٠‏ فيقال: إن استغناءه إن كان لعين الوجود» ففى 
الميع ينبغى أن يكون كذا . فإن قال : إن وجوبة كالية وجوده وتماميته 
ونا كده . ويا أنكون هذا الثىء أشد أسودية من غيره ليس بأم زائد 
على الأسودية ) بل لجال فى نفس السواد غير زائد عليه » فكدَا الوجود 
الواجب يمتاز عن الوجود اممكن لنأ كده وتماميته . فقد اعترف ها هنا يجواز 
أن تكون للاهيات تمامية فى ذاتها مستغنية عن امهل وتقص ممُوجٍ إليسه» 
كا فى الوجود الواجب وغيره » ( ص ممم ص ؛ه؟ ) . 

وقد تعمدنا إيراد هذا التص الطويل قامه حتى فستخلص منه رأى 
السبروردى خالصا من شرح الشرا » و بخاصة الصدر الشيرازى الذى لون 


0 ل 


نظرية الإشراقبين فى الصور بلون يجتلف عما هى عليه عند السهروردى 
بعض الاختلاف ٠‏ 

ولتفسير هذا النص نقول إن السهروردى يفرق بين صنفين من المثل : 
المثل التورية» وهى أزلية ثابتة بها كال وتام فى ذاتهاء والمثل النوعية وهى 
رسوم وأصنام للثل النورية : الأولى :وجد فى العالم المعقول وتقوم بذاتها ‏ 
والثالية :وجد فى هذا العالم ولا تقوم بذاتها » لأمب) مجزد أظلال للحقائق 
النورية » وكالما ليس فى ذاتباء بل من أجل غيرها وهى الأجسام التّى تنطبع 
فنها . ون نرى السمروردى فى «المشارع والطارعات» سن بضاية غاضة 
هذه التفرقة فيطلق على النوع الأول اسم : « صاحب النوع ومدبره » ٠‏ 
ولكل الموجودات ‏ عل اختلافها من نيات وحيوان وإنسان ‏ أصحاب 
أنواع » بيد أ: نهم متفاوتون فى الشرف والرتبة » ونقا لتزتيب الأنواع 

فى الوجود . فللشنات « أسعابٌ أنواع يحرّدة ار » ولحموانات أصواب 
أنواع ونفوس حيوانية أيضا . وللافسان صاحب نوع وهو عم له 
لفيا عليه وله نفس ناطقة» لأن مناجه أتم وأكل» فصاحب نوعه 
أأيضا أقوى وأشرف » ( ص وه 4» نشرة كور بان المذكورة ) . 

و إلىهذا أشار مصتف رمسالتنا هذه » فقال بعد أن أوضم النظر يات الى 
قات فى معنى المثال» فذكر منها أربعا : «ويق هاهنا رأى خامس حدث 
بمد الشيخ ( اين سينا) أحدثه ماعن الإشراق ( > السهروردى المقتول)» 
وترعه فيه من بعده من مَاهة التأحرين وهو أن المثل إئما تكون للا" جسام . 
إن كان الحسم ززع )“فعاله المقار ف معفول 4 سمي ضائحه وربه ورمب الصِمم 
وهو ا شال الأفلاطونى » وهو عقل من طهيقة العقول العرضية الواقعة 


فى الشرف والتجرّد عن المواد فوق طبقة النفوس ونحت طبقة العقول 
الطولية © وهو فاعل وجود د النوعء المعتنى سأنه » الحافظ له ء الحامى عنه ب 
والنوع كالظل والرمم له ٠‏ وإنكان (أى الحم ) شخصا » فثاله المفارق 
متخيل هو المثال المعاق والششبح الحيالى الواقع فى الشرف والتجرّد عنالمواد 
نحت عالم النفس وفوق عالم الحس » ( راجع النص بعد ص ١١‏ دص 1# ). 
ومن هذا النص ,تبي أن السهروردى يمل الُثلَ إلا جسام »ثم يقسم الأجسام 
إلى قسمين : أنواع » وأشخاص ء فالمممل التى للا“ نواع هى أصحاب الأنواع 
وأر باب الأصنام » والمثل التى للا شخاص هى المثل المعلقة والأشياح الخيالية 
ومتبتها فيا بين عالم النفس وعالم ا حس . وصاحب النوع بمثاية ملّك حارس 
لذوعه؟ ومكانه ليس هو النفس » إذ صاحب النوع لبس هو النفس » وذلك 
لأن النفس التألم تألم بدنهاء» وللنفس علاقة يبدن واحد» أما صاحب انوع 
فلا يتألم تألم نوعه» وميه تعلق يمبع أبدان نوعه» لا بواحمد منهأ بالذات . 
ثم إن أصحاب الأنواع لا تفتقر إلى الأنواع لتَستكل مها ء أما النفوس 
فتحتاج إلى الأبدان كما تسْتَحجل بهاء وذلك لأن أصحاب الأنواع هى التى 
تفيض بأنواعهاء أما النفوس فليست هى التى تخلق الأبدان . 

ولكى يستبعد عن رب انوع كل شهة فى تمام قيامه بذاته ومفارقنه 
مل اللسوز ورد فى «المشارع والمطارعات» من تكوار المبارات الم كدة 
لعلو فعل الرغم من أنه معان كان ترم ساد د محام عنه» فإن عنايته به 
أبست « عنايه تعلق بحيث يصير منه ومن دن شخص واحد ونوعٌ واحد » 
بل هو نوع بذأته . فالعقول عندهم'( عند الحكاء الأول الذين نسب 


)0( راجع : « المشارع والمطارحات »> : ص 4ه غ س ١١١‏ لاض .18 موص 7 6 
شرة كور بان المذكورة ٠‏ 


إلهم هنا السهروردى رأيه الخاص ) تنقسم إلى الأنمهات فى السلسلة الطولية 
التى هى الأصول » و إلى الثوانى الذين هم أرباب الأنواع » ( « المشارع 
والمطارحات » » ص م45 من نثمرة كور بان المذكورة ) . 

ورب النوع قد يسمى با سم ذلك النوع » فيسمى «كقّ ذلك الثىء» + 
وليس هذا الك هوالكق بالمعنى المنطق ‏ أ الذى لابمنع نفس تصور معناه 
من وقوع الشركة فيه » ؟ أن معقولالكى حينا نعقله لبس هو رب النوع ‏ 
كذلك لبن لصاحب النوع أعضاء بدنية كيدين ورجلين وأتف » بل رب 
النوع 0 يعنون به أنه ذات روحانية » والتوع الح.مانى طلها وكصم لها > 
والنسب الحسمانية فى النوع الحسمانى ما هى كظلال نسي روحانية > 
بعات نورية فى ذاته ... فهوككتى بمعنى أنه 1 النوع» » ونسبته إلى الكل 
ا بأنه صاحيه ومدكالاته وحافظ النوع بالأشخاص الى لا نتناهى 
( المرجع نفسه » ص مدع س ١١‏ اص .)١5‏ 

ل ينه السسهروردى إلى مظنة خطاء وهو أن يظنْ بأرباب الأنواع 
شى» من النشبيه وابلسمانية ٠‏ كلا » إنها ذواتٌ روعانية خالصة » حى 
الطباع التامة أ نى بدثا فى هوضع بعر معن معناها وتأثيرها فى الف العر بي » فتنكتفى 

هنا بالإحالة إليه . 

أمَا وقد تحدّد معنى أر باب الأنواع أوالمثل النورية » كا تبين معنى 
الأنواع الحسمانية أو المثل المعلقة » فعلينا أن نيين عالم المثل المعلقة هذه . 

عام الكل المعاقة فرعا اللخ ارده ؛ ولسمى فى الشرع با باسم 
البرزخ © وفمه عدن قن مرا جا اونا رضن » وهورقليا ذات العجائب ع 
)١( <<‏ فكابنا : « الإفضائية والوجودية فى الفك المرى »> صفحات و؟ / إب# » 


ثم م١‏ »ء 6 .٠م١1‏ 12م( » وم( ؛ القاهيةسة اماه 


غير أن جابلق وجاءرص من عط « عناصر » المثل » وهورقليا مرن, عالم 
« أفلاك » المثل . ل ل ع الصدر 
الشيرازى ) بالتفصيل فى كا به بر عات الجر وماد ووه جد 
الأرواح روج الأجساد ؛ اسمن الأخلاق والأعمال » وظهور المعانى 
بالصور المناسبة لما » بل ظهور الأشباح ف المرايا وسائر الهواهى الصقلية 
والمساء الصافى أيضا » فإنها كلها من هذا العالم » بل وفيه ما برَى فى الحيال 
دن الفيو! لجنا كانت أو يقظة » الات ذا ا 
وقو رايط العقد » | إليه تعرس الحواس » و إل ليه تتزل المعانى ... 
ف ما ورد دن أخبار معراج النتى صلعم مرنى ركرية الملائكة ا 
مشاهدة ؛ وقفه خضو الأ مسة ا ممعصومين علميم السلام عند استحضار 
له .وصاحب رمالتنا هذه يذ كر أنمبتدع القول عرائية بهذا العالم هو 
السهروردى » قال : « عالح المثال المعلق وعالم الحيال وعالم الأشباح النممزدة ؛ 
ودسعى فى لسان أهل الشرع بالبرزخ . ومبتدع القول بوجوده صر بيحا 
من الحكاء هو صاحب الإشراق » وزعمه أن أوائل الحكاء كانوا يقولون 
به كأ قال فى « حكة الإشراق » (راجع بعد ص وم ) .ثم بمضى المصنف 
فى سيان هذا العالم وما فيه بالتفصيل الذى لا نكاد نيد فى كاب آخرتفصيلا 
يقاربه » ناهيك أن يوفى عليه » شأنه فى أكثر المساءئل التى عالحها . 
أما المثل المعلقة نفسها فهى ظلال ورسوم للثل الأفلاطونية أو النور ية؛ 
والفارق كبير بين كلا النوعين من المثل » وهو بعينه الذى أوضحناه فيا بين 
(1) محسن فيض : «الكيات المكنونة » » طبع ججر» بمباى صنة 45 ؟ ١‏ هت سنة 1418م 


ص .لا ناض |4و. أررده كوريان فى نشرته المذ كررة لمؤلفات السمرو ردى » ١‏ ص آآرا من 
المقدّمة الفرشية 6 تليق و : 


د قا الم 


أر باب الأنواع و بين الأنواع الحسمالية » ونضيف هنا من ناحية فلسفة 
النور أن المثل الأفلاطونية : « نورية ثابتة فى عالم الأتوار العقلية» ( «دحكة 
الإشراق» » ص ١١ه‏ س م - س 4 من النص) » أما المثل المعلقة فنها 
ظامانية بتعذب بها الأشقياء » ومنها مستايرة _بتنعم ها السعداء ٠‏ فالمشل 
المعلقة مظاهم لئل الموجودة لا فى مل » ثى المعلقة ٠‏ ما يقول القطب 
الشعرازى فى شرحه على هذا الموضع من « حكة الإشراق » (أص١١ه‏ س لم١‏ 
وما بلبه ) : إن أوا ثل الحجاء ‏ وهم أفلاطورن وسقراط وفيثاغورث 
وأغائاذيمون وغيرهم ‏ ذهبوا « إلى أن العالم عالمان : عالم المعنى المنقسم 
إلى عالم الربو بية وإلى عالم العقول؛ وعالم الصور المنقمم إلى الصور االهسمية 
وهى عال الإأفلاك والءناصرء و إلى الصور الشبحية وهى الم المثال المعلق» . 
ويذعب المهروردى -- عل طريقتة الذاتية الوجودية الوجدائية ‏ إلى أن 
لتجارب الحبة الصحيحة قد دلته على« أن العوالم أربعة : ( الأقل ) أنوار 
قاهرة ( وهو عالم الأأنوار انمحردة العقلية اانى لا تعلق لحا بالأجسام أصلا » 
وهم عسا كر الحضرة الإلمية والملائكة المقرّبون وعبادء المتصون )؛ وانوار 
مكبرة ( هو « الثانى » » وهو عالم الأنوار المدبرة الاسفهبدية الفلكية 
والإنسانية ) ؛ و برزخيان ( هو « الثالث » وهو علم الحس ؛ وأحدهما 
برزخية الأفلاك بمافيها من الكوا كب ء وثانيهما العناصر بما فيها من 
المركات ... والمعنى أن ثالث العوالم عالم الأجسام ) ؛ وصور معلقة ظامانية 
ومستنيرة » فسا ( أى ف الظامانية ) العذاب للا”شقياء( وفى المستيرة النعي 
واللذة للسعداء ... وهو« رابع » العوالم » وهوءالم المثال واالحيال » وهو عالم 





)١(‏ « حكة الإشراق » ص هاه ل م ١ه‏ (ما دين قوسين محنار من شرح القطاب 
الغيزا و ده 


أل كك 


عظم الفسحة غير متناه» يحذو حذو الم الحس فى البرزخين بميع مافيهما...). 
ومن هذه النفوس ( أى الى لأهل هذا العالم ثم فارقت وتعلقت بأبدان من 
ذلك العالم ) والمثل المعلقة يحصل الحنْ والشياطين ٠‏ وفيها ( أى وفى الصور 
المعلقة » يعبى فى عال المثال ) السعاداتٌ الوهمية . وقد تحصل هذه المثل 
المعلقة الخاصلة جديدة وتبطل م للرايا والتخيلات . وقد تخلقها ( أى : 
وقد ُو جد المثل المعلقة ) الأنوار المدبرة الفلكية لتصير ( أى تلك امل 
المخلوقة ) مظاهّ لها ( أى للا”نوار المدبرة الفنكية ) عند المْصِطَفِين (... 
وفى بعض النسخ عند التتهرية )دوا شه امد رات كوت لوزية 
وعم أريحية روحانية ؛ وقد تحلمها ( أى وقد تملع هذه المثل المعلقة 
عن مظاهرها ... ) لتصير ( أى تلك المثل المعلقة المتخلقة ) مظاهى ها (أى 
للا'نوار المديرة الفلكية عند المستبصرين ... ) ٠.‏ ولأ شوهدت هذه المثل 
وما نسب إلى الحس المشترك فدلٌ على أن المقابلة (أى مقاباة المشاهد) 
لبست نشرط للشاهدة مطلقاء بل إما توقف عليها الإبصار» لأن فيا ( أى 
فى المقابلة) ضربا من ارتفاع الححَب (الذى هو شرط المشاهدة) . وهذا العالم 
المذ كورنسميه عالم الأشباح الحرّدة » و به تحقق بعث الأجساد والأشباح الربانية 
و جميع مواعيد النبوة ٠.‏ وقد صل من بعض نفوس المتوسطين ذوات 
الأشباح المعلقة المستنرة التى مظاهرها الأفلاك » طبقاتٌ من الملانكد 
لايحصى عددهاء أعلى من عال الملائكة » . وفى هذا النص الطويل عرض 
لمذهب السهروردى فى عال المثل المعلقة » ذ ناه امه حتى يكون حاضرا 
فى ذهن القارئ حينا شير إليه مصنف رمالتنا هذه » فيشرحه ويأنى 
بالشواهد عليه إفى الصفحات وحم - هم من النص بعد) » ا سيكون 
الأساس فى الفصل الثانى كله . 


وهكنا نشاهد السبروردى يحدد عل المثل المعلفة تحد يدا واضحا دقيقا 
و يميه من عالم المشسل النورية أو الأفلاطونية ٠.‏ وبقيت هذه ااتفرقة ماثلة 
فى أذهان المتأخرين من الإشراقبين » ا شاهد فى النصوص الملحقة برسالتنا 
هذه لقصاب باثى زاده وموك زاده؛ و إن كان يلاحظ مع ذلك أن عضا 
من الصوفية المتأخرين قد خلطوا بين « عالم الأشباح اللّدة » و بين عالم 
« الصور الأفلاطونية » »كا أشار إلى هذا كور بأنْ . 

لكن » هل المثل الأفلاطونية عند السهروردى هى بعينها المال الأأفلا طونية 
بالمعنى المعروق؟ الواقم أن تفسيرالسهروردى طا قد منج بكونيات إشراقية 
بامدت بين المعنى العقلى - المنطق تقريبا ‏ الذى ناه لما عند المتقدّمين 
من الفارابى حتى ابن سينا والفخر الرازى »و بين المعنى الكونى - الإشراق - 
الذى صار لما عند السهروردى . ومن هنا نراه بتتنبى إلى تفسير الصور 
أوالمثل الأفلاطونية تفسيرا يحمل «نها بمثاية ملائكة . وإنا لغراه نشير إشارة 
غامضة فى « المشارع والمطارحات » (ص 4.5١‏ سه س؟) إلى فريق 
يسك أن تكون المثل بمثابة دستورات أو تماذج استعان بها المبدع الحق فى إنجاد 
الأثياء . و يلوح ءن لحجة حديثه أنه ينكرهذا القول» و إن كان رأيه الحقيق 
لا يبدو بوضوحء فلعله ]ما قصد إلى رواية .ذهب القوم دون إشارة إلى 
مذهيه الخاص ٠.‏ 

واءل هذا التفسير الذى نراه للمثل عند السبروردى هو الذى دعا مصنف 
رسالتنا هذه إلى نقده نقدا عنيفاء فقال عن هذا التفسير إنه (« يرجع ق الحقيقة 

(1) فالمقدمة الفرنسية لنشرته لمؤافاتالسبروردىالمذ كورة آنفاء ص؟ ه ( 11ب[ ) » مثيرا 

إلى ما ذ وه ملا صدرأ فى كابه « الشواهد الر بربية » » طهران سنة 89؟ ١5ه--‏ 07م وم» 
ص م.و سس ص ١١.‏ ؛ وفى هذا الكَابٍ الأخير بحث مفصل فى ظرية المثل الأفلاطونية 
( من ص ٠١07‏ إلىل ص 4؟١).‏ 


0-7 آل كك 


إلى القول بنفى وجود المثل »© فإنه تأويل لقول منبتهها بم يطابق أصول 
تفاتها « (راجع مد ص 19 ) . ذلك أن مذهب السبروردى فيه حمع بين 
مذهبى المثبتين والنفاة؛ إذ فى تفسيرها بالمعنى الكونى لا العقلى ما برها 
إلى الوجود الفعلى و بالالى إلى مذهب هن بتكيون وجود مثل عقلية قائمة 
بذاتها » دون أن كوا إمكان وجود عقول مفارقة . فالمشاؤون يعترفون 
بوجود المفارقات مثل العقول ‏ فإذا فسرنا المثل الأفلاطونية » وكأنها بمثاية 
عقول مفارقة » فقد اقتربنا من موقف يقبله المشاؤون . فلاحظة مؤلف 
رسالتنا هنا ملاحظة عميقة ٠.‏ 

ولن نستطيع بعد الاسقرار فى تتبع نظرية المثل عند الإشراقبين» لأننا 
قد بلغنا اللحظة التى فا ألفت رسالتنا هذه ٠‏ اللهم إلا أن نشير إلى ماكان 
لابن ععربى ومدرسته من رأى فى المثل وما سيكون لهذا من أثر فى رسالتنا 
هذه : إذ أن صاحبها شير إلى ابن عمربى مرات ».و تشيركذلك إلى 
كال الدين عبد الرزاق القاشانى (المتوق سنة.. «/اه حت سنة 1608 م ) 
شارح « فصوص الحم » . بيد أننا لا نستطيع هنا الحوض فى هذا البحث » 
لأننا لا نستطيع استخراج مذهب ابن عرربى ومدرسته فى المثَّل بطريقة 
واضحة دون أن نوغل فى تفاصيل تجزنا إلى إسباب ليس هنا ماله . فلثرجى” 
هذا إلى الدراسة التفصيلية التى ستقوم بها لتاريم نظرية المثل فى الفكر العربى ؛ 
وما أردنا هنا إلا إعطاء فك |حمالية وبيان المعالم العامة لهذا التاريم » لأننا 
عا قصدنا فى هذه المقدّمة إلى وضع رسالتنا هذه فى الإطار التاريخى الذى 
يمكن أن يوضم معناها ومبناها . 


(1) ماظرأيضاص 1م . 


2 
رسالة المثل العقلية الأفلاطونية 
وقد آن لنا إذن أن 'تحدّث عن هذه الرسالة بعد أن أحطتاها بما بعين 
على فهمها وتقديرها . وإنبها لتثير مشا كل فيلواوجية خطيرة؛ على رأسها 
منكلة مؤلقها : 
فليس نمت تخطوطةٌ من عنطوطاتن اتى تبلغ على الأفل سبعة تيد إلى اسم 
المؤلف . وقد أخطأ باول كراوس حين كتب 0 : «إنالمخطوط رثم 55 
مجاميم يمور هو الوحيد الذى شير إلى مؤلفها : المولى الأمير إراهي المعروف 
قصاب اثى زاده ( راجع حاحى خليفة» < ١‏ ص +عم » ومؤقتا بروكلن ١‏ 
« اريم الأدب العربى» : ج ؟ » ص «مغ ) » . فليس فى هذه النطوطة 
(وقد جعلناها أساس نشرتنا هذه و وصفناهابالتفصيل بعدص هوع_بمه) أدنى 
إشارة إلى مؤلفها . والسرفى خطأ كراوس هنا هو عدم رؤيته لخطوط » 
واعّاده على فهرست دار الكتب الذى افترض واضعه هذا الولف اعتّادا 
على 1١‏ افترضه بدوره تيمور باشا الذى التبس عليه الأمى شفلط بين رسالتنا 
هذه ورسالة صغيرة أخرى بعنوان « رسالةَ فى المثل الأفلاطونية والمئل المعلقة 
والفرق بينهما » لقصاب باثى زاده (وقد تشرناها فى ملحق هذا الكّاب » 
ص )٠68 - ١٠.‏ 2 فظن أنهما مؤلف واحد » مع أنه لا توجد صلة 
مابين الرسالتين م نشاهد القارئ ٠.‏ ومن هذا نرى أن كراوس إنما اعتمد على 
فرض باطل ؛ ولو نظر فى اتخطوطة نفسها لما وجد شيئا من هذا . ولقد 
5-5 ار « أظوطين عند العرب »> » ص 574 » تعليق ١‏ » مستخرج من 


مضبطة المعهد الملهى المصرى » ص 70 © جلسة ذة 194٠‏ ل (ع4! 6 أأقاغرة سنة ١941‏ 
.2565م دءآ ععباء 6011 : كناة كا أوط 





اوه الما 


أصاب كور بان حينها قال إن «الإشارة إلى اسم المؤلف ف امخطو ط رقم 847 
مجاميع تجور لوح أنها مشكوك فيها كل الك » ٠‏ فهو شك يح ؛ لكن 
يلوح منه أنه لم يكن قد اطلع بعد على هذا الخطوط . 

كذلك لا محمد فيا نعرف من كتب من أشار إلى مؤلفها . 
خاجى خليفه ‏ وهذا الموضع لم بتنبه إليه كراوس ولا شير إليه كوربان » 
ما أدذى مهما إلى افتراضات غرريبة ‏ وقد ذ كر رمالتنا هذه | كتفى بأن قال : 
« رسالة فى المثل الأفلاطونية » لبعض العاماء » ألفها لبعض الوزراء 
[ قطب الدين اللأصفهانى ] : ألم المد لله الملا لع من وراء سرادقات 
قدسه ات . رتمها على فصول ثلاثة وذكر ما هو ( فى المطبوع : أنه ) مبنى 
عليها من التوحيد المشهور عن بعض الصوفية » . ومن هذا النص يتبين 
أن حاحى خليفه » ولعله الوحيد الذى ذ كرها فى فهارس الكتب » لم يذ كر 
اسم مؤلفهاء بل قال عنه : « لبعض العاماء» . وهذا يدل على أنه لم يعرف 
لها مؤلفا . فإذا لا حظنا من ناحية أخرى أنه ذ كر أَوَا بالدقة كان لنأ أن 
نفترض أنه اطلع عله) » ومعنى هذا أيضا أن الرسالة يا اطام عليها حاجى 
خليفه ( المتوق سنة .١ه‏ ع سنة 1561 م ) كانت خالية من اسم مؤلفها 
حتى فى ذلك العهد » القرن الحادى عشر ٠‏ كذلك لم يذ كر حاجى خليفه اسم 
من أهديت إلبه» وإما فلوجل » ناشر « كشف الظنون » هو الذى وضع 
هذا الاسم : قطب الدين الأصفهانى » وليس ف المخطوطات الأربعة الى 
بينأ ددينا ذ كر الشخص المهدى إليه» اللهم إلا اخطوطة ع ( - غ4١‏ حكة 

)١(‏ راجع مقدمته الفرنسية لنشرة مؤلفات المسبروردى » + ١‏ ص ٠‏ ه (سأ) © تعليق 


٠. وهذا التمليق خاص ببذء اأرسالة وما ها من مخطلوطات فى استامول‎ ٠ 
. 1578 (؟) حا خليفه : « كشف الظنون » » نشرة فلوجل بج 8 © عحث رقم‎ 


1ك 


تجور ؛ راجع وصقنا لها بعد ص وه_. وسو 
وهو ا فافض ل ستطع أن يستكت تن :ورا اضيا :وهنا فذ كم كما 
وعدم ذ جا وها عرق أن ن استق فلوجل هذا الحبر ‏ فلتدع 
المشكله مفتوحة كا هى . 
لهذا كله فليس لدينا ‏ حتى الآن ما سمح معرفة شخصية م لفها . 
إنما نستطيم معرفة العصرالذى عاش فيه » وذلك وفقا للخطوطات الى 
بأيدنا وإشاراته إلى الأشخاص فى ثناءا الرسالة . أما عن الخطاوطات فإن 
أقدم خطوطة رأبناها بأعيننا واعتمدنا عليها فى هذه النشرة هى ال#طوطة 
؟ وي مجاميع تيمور ‏ فيا نظن (لأنها الوحيدة الى بذ كرفيها تاريح نسخها )» 
وتاريحها هو: يوم ااسبت أواخحر رجب الحرّم سنة #«م ه( ح سنة 7ع 9م) 
فى مدينة بروسا » العاحمة القديمة الواطورية العئانية » فى الشهال الغر بى 
من الأناضول» وقد كانت من فل عاصة مقاطعة ييتينيا اليونانية» ثم -- 
الأثراك منذ سنة مم١‏ ( ح سنة ااه ) . غير أن كور بان 0 
والعهدة على الراوى ؟ يقولون ‏ أن الخطوط رقم همه ؛؟ أياصوفيا 
( ويذكرعنه أنه لا مكن الاطلاع عليه آقذ»ء أى أثناء كابته هذا الكلام 
سنة م44١‏ ) عمل ناريح سنة ٠‏ غ/ه الإدع ناولا بطع أن 
كد شيئا مطلقاء لأننا لم نطلع عليه بأتفسنا » وعدم الرؤية المباشرة كثيرا 
ما تؤدى إلى أخطاء فاحشة كأ شاهدنا منذ قليل بالنسبة إلى الخطوط ”هه أ 
يجاميع تبمور » -- نقول إن صم هذا التارع صحة كاملة» هن حيث وجوده 
)١(‏ لكن لاشك فى أن المهدى إليِه شيعى » بدليل النعوت الى أضفاها عليه ( راحم بعد 


ص ١‏ ناص ). 
)0 الموضم السالف 6 ص ٠‏ 3 تمليق ولاس ؟ من التعليق ٠‏ 


3 التظوط وين سيف ضةه افارهة اح فإن عية كال ربالا ده 
يكون قد نمحدد كاملا . 

ذلك أن خخ المؤلفين الذين أشار إليهم المصنف هوكال الدين عبدالرزاق 
القاشانى أو القاثى ( راجع بعد ص ١4‏ س ه) ؛ وهو شير إليه بقوله : 
ووععة اشام ؛ أى أنه كان قد توفى حين تأليف هذه الرسالة ٠‏ وتحن نعل 
من ناحية أخرى أن القاشانى توفى سنة .م/اه( ح سنة و«م1ام). 
وعلى هذا فتاريم تأليف رمالتنا هذه بقع مابين سنة .ا ه وسنة .ع اه . 

تلك مشكلة ثانية أمكن حلها ‏ دائما على افتراض صحة تار يم الخطوط 
رقم هه؟ أنياصوفيا . على أن بقية الخطوطات لا تبعد كثيرا عن هذا 
التاريحخ : فا خطوط ثم يض مجاميع يمور تارمه ممم ه ؛ والمخطوط رقم 
بع" أياصوفيا بتاريح مومه ؛ وواصم _ فيا نظن أن هذين امخطوطين 
ليسا عن فسخة المؤلف مباشرة» أو على الأقل هذا هو ما يمكن انتراضه من 
صمت الناسخ عن ذلك . وفى هذا ما قد دسمح بتأسِد التاريم الذى انتهينا إليه. 

ومشكزة ”الثئة هى جنسية المؤلف . ونعترف من جانبنا أنه من الحازفة 
كن كران معاون درهها :من :ضر اسارج الزمالة أر آنا ك3 درف كك 
ارات وت انتسخوها. فأسلوها 0 ملي اللغة دقيق العبارة» لا يكاد 
يمل أثارة من حجخمة » فإذا لاحظنا أن الأتراك لم يكونوا قد دخلوا العربية 
والإسلام بدرجة كافية » جاز لنا أن نستبعد نبائيا أن يكون المؤلف ترَكًا » 
وإن كان أكثر النسخ متنسحا فى تركا . ولهذا لا نستطيع أن نشارك بعض 
الذين يذهبون هذا المذهب - وهو أن المؤلف يحوز أن يكون ترك 
رأمم هذا . 

(1) آخرهم حقا هو« الأستاذ > شمس الللة مظفر » لكنا لم نمثرله بعد على تربة ٠.‏ 


أما عن ثقافته ففن الواضم من قراءة الرسالة أنه كان على حظ عظم من 
الثقافة الفلسفية والصوفية » ويخاصة المنطق . وله قدرة فائقة على إثارة 
المشا كل والحواب عنها . ومنهجه ديالكتيى قوى المعارضة ٠‏ وطريقته 
فى اجاج تكشف عن وضوح ذهن وتعمق للسائل عا لا نكاد نجد لهما نظيرا 
عند أى مؤلف فلسفى إسلائى آخر. وإن منهبجه لقرب الشّيه #نمج أرسطو 
فى إثارة الشكوك (الأبوريات) ثم االحواب عنها » و بمنهج كنت فى نقائض 
العقل ارد (معنسددناة) » وكثيرا مايل إلى القارئ أنه بإزاء مؤلف 
بسلك سبيل الديالكتيك الميجل » المزوج دىء من الاسكلائية بطبيعة 

الحال . ولعله لم يدع شكا أو إشكلا أو مسألة تتصل بالتقاط الى تعدم 
ها إلا أورده وتعمقه فى براعة خليقة بالإمجاب . ولعل أ كثر ما بجدب 
التشو يق فى عرضه هو إثارته لوجوه واعتراضات وأنظار تكشف عر 
قدرة هائله على التحليل . وكل هذا بطريقة خصبة سديدة 7ه ٠‏ فهو 
لاكاد يلجأ إلى القسوة العقلة ‏ وأغليها سفسطة وجدلٌ تحار - إلا 
أدرا جِذَا . ومن هنا #تلف منهجه كل الاختلاف عن منهج أولئك الحدليين 
المثيرين للاعتراضات أو الوجوه والأنظار غالبا فى غير موجب من طبيعة 
الأشياء أو الموضوعات » من أمثال الف<ر الرازى . وباحملة » فإن مقدرة 
المؤلف على الاج السلم الحصب الغنى بالأفكار قاما نجد للها مثيلا حتى عند 
أ كبر الفلاسفة المعروفين . وإذا كات المؤلف لايأنى بأفكار ظاهرة 
الابتكار » ولا نكاد نظفر من بحئه هذا بمذهب واحم لصاحبه © فإن ميزته 
الكبرى ليست ف الإثيان يحديد » بل فى مد القدرة على الحاج فى غير 
ما مغالطة ولا قسر على الذوق السلم ٠‏ أجل » قد يضل القارئ فى هذه 
الشعاب الملتوية لديالكتيكه القوى” » حتى لايخْرج منه أحيانا بفكة واضحة؛ 


لكن العقل المولع بالد,الكتيك ‏ بعناه العالى - لايلث أن يرى نفسه 
منساقا مع المؤلف فى تياره الدبالكتيى لمارف الشائق . 

ويغلب عل الظن أن المؤلف كان أحرص على ه_ذا الحدل اتلخمب 
وإثارة الما كل والاعتراضات هنه على تقديم فكة واحة عن مذهبي 
خاص يدين به فهو مر تلك العقول الخررة التى جعلت شعارها قول 
نجامان كونستأن (أمة:ومه© «نمووزوء8) : « لاحقيقة إلا فى الفروق 
الدقبقة » . أما الحقائق الاحمالية العامة » وما دسمى بأسم اللأفكار السائدة » 
نما ؤدى إلى المذهب (ءت«مغاورزة) ونظام المذهب ودوح المذهب » 
فلا هستهبوى مؤلفنا) ذا العقل الناصع النافذ . إنه صاحب مبضع دقيق 
ميهف كل الإرهاف شق به جخفة ودقة أنسجة الأفكار فى غير الئاس لشىء 
د التشريم © إنه 5 مبضع مجهارى (610101 1لاص) 6 
توا عليه انق أو بنته إلى حل مشكلة أو علاج شك . 

لهذا لانستطيع أن نضعه فى طائفة خاصة أو تجعله نتسب إلى مذهب 
بالذات » اللهم إلا المذهب العام القائل بوجود المشل ٠‏ فهو أنلاطونى 
اللرّعة من غير شك ؛ لكنها ليست أفلاطونية إشراقية من نوع أفلاطونية 
السهروردى» ولا أفلاطونية تهو يلية من قبيل أفلاطونية أفلوطين وأبرقلس » 
فإنه يقف من هذه التفسيرات الأفلاطونية موقفا مستقلا كا شاهدنافى نقده 
لل.مروردى © وما شاهد فى أ كثر المواضع ٠‏ إنما هى أفلاطونية من نوع 
خاص »ر بما تصلح للقارية بأمثال أفلا طونية هيج لأ وهسرل   !1055:!‏ مع 
الفارق الكبير طبعا فى تفصيل المذهب » و إا تقصد ف المزاج العام سب ٠.‏ 
وليس بمستتك علينا إذن أن فستخرج منه عناصر لفلسفة وجودية » عناصر 


داهج لد 


ةا لتساية إن مرو لقاو اكيم نكو لعزي نا ل القت يدن 
شك ا حاولنا فى فوع آحر . وعلى كل حال » فإنه يلوح أن الولف 
قد تأثر خصوصا بالأفكار الإشراقية كأ عرضها السهروردى » وبالاج اه 
الصوق عند ابن عبيبى - وهو شعر تحوه جيل ظاهس » و يلوح أنه 
كان على شعور بمشاركة وجدانية قو بة يبنه و بين ابن على خاصةومدرسته 
عامة » وإن كا مع ذلك لانستطيع أن عد من أتياعه » لأنه كات على 
درجة من الاستقلال الفكرى بعسر معها إضافته إلى مدرسة بالذات : 


0" 
سم روردية َ أو] كبرية . 


وفى هذا التقوم الإحمالى لشخصية مؤلف رسالتنا امجهول الكقاية 
فى هذا الحال» لأننا سنتناول هذه الرسالة بالبحث المذهى التفصيل فى موضع 
آخر مستقل متصل بدراءتنا العاءة « للا فلاطونية فى الفك العربى » . 
ونم هذا اافصل بالتنبيه إلى مشكاة زائفة أثارها المرحوم الدحكتور 
كراوس فى بحثه المشار إليه آنفا » وردّدها كورإن فى البحث المشار إليه 
من قبل ( ص «ه ([11) » تعليق ١م‏ عند نهايته ) ٠‏ إذ أن كراوس لم 
سنبه م قلنا - إلى أن حاحى <ليفه إنما ذ كر رسالتنا هذه تحت عنوات : 
« رسالة فى المثل العقلية الأفلاطونية » » لانحت عنوان : « المثل ... » ؟ 
ومن بحشه فى هذه المادة وجد عنوانا ذكره -اجى خليفه هو : « المثل 
الأفلاطونية الذى قال فى كابه المسمى غرغياس سسريانى » فيه كاب 
)١(‏ راجع 5ا.ا : « الإسانية والوجودية فى الفكر العربى » » ص )اص لالم ؛ 
الفاهرة سن 7غ و١‏ . 
0( نسبة [لالشيخ الأ كبر محبى الدينين عرف ( المتوفى سةم مح سلة ٠‏ 4 1م). 


حت ف للدعةه 


لبرقلس الأفلاطوتى » . وقد دهش "راوس من هذا الءنوان والإشارة » 
فقال (ص 73079 تعليق ١‏ عند نهايته ) : « والإشارة الناء لبى أوردها 
حاحى خليفه » ج ه ص #بام ( برقم ١١597‏ ) » حيث العنوان « المثل 
الأفلاطونية » بِفْرنَ على نحو غ ربب محاورة «دجورجياس» لأفلاطون و باسم 
أبرقاس ( قارن : مورتس اشتينشنيدر » «الترحمات العربية عن اليونائية»» 
ا (71) اندر ا لشئون المكتبات» الكراسة رقم ٠0‏ » ص 
)لم تجد بعد تفسيرا مرضيا » . وإشارته إلى اشتينشنيدر تتعلق بنقده 
لترحمة فلوجل اللاتينية للوضع المشار إلبه منذ قليل فى حاجى خليفه ( تحت 
رقم ١١5+‏ ) خصوصا فى تر حمة فلوجل لقول حاجى خليقه : « المسعى 
غرغياس مير يانى » حين ترحمها بقوله : (وسمدامر5 5داع60) وضفرية 
اشتينشنيدر من هذه الترحمة » لأن المقصود مم1 قوله : سريالى » أنه 
مترجم إلى اللغة السريانية » وليس المقصود امم شخص . 

وقد ظنْ كراوس أن هاهنا مشكزة ؛ والواقع أنه إذا كان نمت مشكلة 
خلها دسير وموجود فى « الفهرست » لابن النديم ؛ فقد ذ كر ( ص بمرىم» 
س مااس »١9١‏ طبع مصر بدون تاريح ) مايلى نحت أسم « دطدوخس 
رقلس » فى بيانه لأسماء مؤلفاته : « كاب ف المَثل الذى فاله فلاطن 
فى كابه المسمى غورغياس » سريانى » . وهذا النص هو بعينه الأصل 
فى الإشارة الواردة فى حاجى خليفه مضطريه » ومعنى هذا إذن اننا بإزاء 
تفسير أبرقلس محاورة رد جورجياس » لأفلاطون » وهو مترجم إلى اللغة 
السريائية ٠‏ ومهذا نحل هذه المشكلز المزعومة ٠.‏ وهذا التفسير بتعلق 
ل 


٠. (195 


د بالمثل » الوارد فى تلك امحاورة » والمثل هنا معناه الأسظورة (عطابرس) » 
ولبس بمعتى الصورة أو المشال الأفلاطونى ؛ ونحن تعلم هذه الأسطورة 
المشهورة الى ذ كرها أفلاطون فى محاورة « جورجياس » ( 8ه -/ام؟ه) . 
وإذن فالمصدر الذى نقل عنه حاجى خليفه فى هذا الموضع هو «الفهرست» 
لابن النديم فى الموضم الذى أشرنا إليه ٠‏ 
سم 
المخطوطمات 

يوجد ارسالئنا هذه عذة مخطوطات نعرف منها حتّى الآن م فى استانبول» 
و 4 ف القاهرة هى : 

١‏ - مخطوط أياصوفيا برقم ه254 وتاريحه .لاه فى ٠١‏ ورقة. 

؟ - مخطوط أناصوايا برقم لاه ؟؛ وتاريحه مه ؛ و.وجد معه 
«أولوجيا» أرسطاطاليس؛ ويةم فى الصفحات من وات إلى ةب جب. 

م - مخطوط لاللى (1.3111) باستائيول أيضا رقم 598 »© يدون 
ناريج ؛ فى ٠ ١7‏ ورقة مقاسمأ <١‏ ؟! وقيه : )١(‏ من ١‏ !إلى وم ب 
حواثى عل إلميات : 2 «التجريد» ( لنصير الدين الطوسى ) للقوصى ١6(‏ 
“ا 7 ؛ ه؟ سطرا » بحط تعليق ) ؛ (؟) من ورقة 1+١‏ ل |١١97‏ 
د« رسالة فى المفل العفلية الأفلاطونية » ( وهى رمالننا هذه ) ومسطرتها 
14 1 سطرا خط سطرا خط أسخى . 


“د )رانهع فا شان جد المجموع » مارن بلسير : « اسلاميات » سلة ١و1‏ 6 ص 
7ه ومايليها (مء]امهاد] :عع مووعاط منارة88) 

(١‏ راجع كوربان » ا اوضع المشار إليه »ء ص . ه تعليق 74 ؛ وقد اعتمدنا عله وءلى 
كزاوس ( الموضع المشار إلبه ) فى معلوماتنا عن هذه ! تخطوطات الثلاثة . 


جد ار عا 


تلك هى مخطوطات استانيول الثلائة ؛ ولم بتيسر لنا الاطلاع عليبا 
حتى الآن ؛ هذا لاندرى مقدار قيمتها بالنسبة إلى نحقيق النص ٠‏ فلندعها 
الآن حتى محقق لنا هدا الاطلاع 1 

وإنما اعتمدنا على مخطوطات القاهرة الأر بعة» ومنها ثلاثة فى الحزانة 
التيممورية ( ص » ت » ع ) وواحد فى طلعت (ت )١‏ ء والمزانة 
التيمورية ومكتبة طلعت كلتاهما بدار الب المصرية. وهالك بيانها التفصيل : 

ص -ح تور 47 7 مجاميع 

جعلنا هذه المخطوطة الأساص فى نشرتنا هذه ورصرنا إليها برص ص 
أو ن( ع نص ) أو« الأصلية » . وهى موع فى ثلاث رسائل هى : 

١‏ رسالة فى أسرار الحروف فيها إجابة عر#ى سؤال سائل سأل 
المؤلف أن ينظرفى « قول المحقق حيث قال لم) نطق: من عدّد مم «مهد» 
وعرف نسَبه » عرف أحوال الوجود وأقسام أنواعها فى الإلميات 
والكونيات وتعين له المجِمَلٌ والمفصل» والبدء والغاية» والوقت الذى هو 
ميعاد اتقراض أجل العاجل » وهو وقت تظهر فيه الآآيات الكبرى المشعرة 
باقتراب الساعة ويدء ياض بثرها وميز له التابع من المتبوع ف النبوات 
والولايات - وباجملة تَعينَتْ له أحوال الكائن المشهود جميعا فى تفصيل » 
وتفصيلا فى جمع على وجه بطابق الكشف الأعلى انحمدى الذى هو مواقم 
نجوم الأكلية» ومطالع نكت الفردية “ ( ص م) . 

ثم يبدأ فيعدّد خصائص الم من اعتبارات عشرة» ويأخذ فى بيان كل 
اعتبار بالتفصيل ؛ والبحث مزيم من التصّؤف وعلم أسرار الحروف ٠.‏ 


وتبدأ الرسالة هكذا : « سم الله الرحمن الرحم ؟ وبه ثقتى . المد له 
الذى جعل الحروف عل العموم » كالوماء انختوم على السر المكتوم ٠‏ وقذر 
أن لا يكون كاشف كتمها ورافع ختمها إلا صاحب الوسسيلة » المنفرد 
فى أنهى مراتب الكال بالصدارة والسيادة ... و بعد : سأل سائل أن أنظر 
فى اللملة الآنية العرفانية بعين الإمعان ... قن لى إِذّ ذاك أن أل رموزها ... 
ثم أتحفت بها إلى ذى مكانة تق ببقائه عيون الأمانى ... اممتع بنوادر 
المناصب والمعالى » أبو المناقبفلان ‏ الذى هم من سماء كقله مدرار 
6 والاحسان ؛ جعل الله السلامة أطول برديه » وأشدهما سبوغا 
2 .ثم لايرد اسم من أهديت إليه الرسالة» بل بمضى المؤلف فى إزجاء 
د الى لا تكشفاء عن هوية الشخص . والمال هنا 
إذن كالحال فى رسالتنا » « المثل العقلية الأفلاطونية » » من عدم ذ كر 
من أهديت إليه ٠.‏ 
وتنتهى هكذا : « ... وقد تعينت حروف الاسم اشر كن تعاسية 
تماذاة حروف الاسم الأعل المستتيسع دعام كال الوجود » حتى انتهى نجليه 
الأرسع الأثمل إلى المسمى الشريف الذى دار على قطبه ف كل الوجود 
الفلك الأأقصى » ثم اختتم عليه ظهور الأتم الأعلى ؛ فلا بلغ أحد مكانته 
العليا واو دخل فى هذا المى وهذا آعرما أردنا حاروع وسردنا أطنايه 
وإمجازه ٠‏ والمد لله على ما أنعم علينا من آدنهء ومتعنا بما | إلينا منه ٠.‏ وصللى 
الله على سيدنا المشأر إلمه » وهو الفرد الذى به كان ما كان فى ملك الظهور 
والوجود » ومدار الكل عليه » ومل آله وصحبه الرام » ما نتابعت الليالى 
والأيام» وس نسلا » (ص )ه 


والرسالة فى ٠٠.‏ صفحة مرقومة صفحة لا ورقة » مكتوبة مخط 
فارسى » ومسطرتها ا؟ سطرا ©» وف الحامش بعض التصحيحات » وهى 
نقع من ص  *‏ إلى ص ١؟‏ فى للثيهاء فى هذا الجموع . 

؟ ‏ بر كاب فيه خواص الحروف ومعانها ومحارجها وما يختص بباء 
من كلام الشبخ اننحقق العلامة أن الحسن الحرابى رحمه الل » . 

أوَها : انوع اه ازيعن حن الرحيم رب اع . هذا يحول الله وبعد 
حمده تعيب وتفهم لطرف من معانى الحروف التى فهمها الربانيون هبة » 
ويتلقاها المستمع الواعى منهسم حفظاً » و يتفهمها بمطابقة الأمس والفلق 
اعبار ويتبينها ملاحظة حظ من معانها اي سيا 
فال ذلك الحروف العلى المووى الذى لا منقطع له فى ابتدائه ... 
(ص١7).‏ 

وآآخرها : « ... وبذلك بعل المستقرئ رتب الكلم باختصاصها بالعللى 
أو بالوسط أو ا ما يقع فى ابتداء الكلم 
أو توسطها أو اتتهائما أصلاً فى الكامة أو زائدا ثابتا أو منقليا ساكما أو متحدكا 
لسواء الألف أو علو الواو أو إخفاء الياء » منبئا من الأعس أو عن الحاق . 
وليس العم بكثرة الرواية » و إإما هو نور يضعه الله تعالى حيث نشاء » 
د يبدى الله لتوره من نشاء و يضرب الله الأمثال للناس » والله بكل شىء 
على » ٠‏ والله أعلم بالصواب » و إليه المرجع والماب » والصلاة والسلام 
على سيدنا مهد المصطتى وآله وصحبه أولى الكرم والوفاء » ( ص /ا” ) ٠‏ 

وهذه الرسالة تقع فى ست صفحات من ص 8١‏ ف الثلث الأخه 
إلى ص بام بمقدار النصف ( ١6‏ سطرا ) » ومسطرتما 0؟ سطرا » خط 


ا هم ممه 


فارسى و بهامشها ثلاثة أنواع من التصحيحات » أحدها تصحيح عن لذ > 
ولعلها نسخة أحرى روجع عليها هذا الجموع وستجدها فى هوامش رساله 
« المثل العقلية » وقد أدخلناها هنا فى تحقيق النص نسخة مستقلف ورصل نا 
إلمها بالرمل ظ . 

م أما الرالة الثالثة فهى رساتنا هذه» «دقىالمثل العقلية الأ'فلاطوتية 
والمُملّة الميالية وما بن أنه مب عليها من التوحيد المشهور عن بض 
الصوفية » . 

وهى تقع فى غه صفحة من ص 78 إلى ص 0م » ومسطرتها ب+ سطرًا 
كبقية المحموع » مخط فارسى »© وبهامشها تصحيحات وبعض التعليقات: ٠‏ 
والتصحيحات على نوعين : تصحيحات أصلية يظهر أنها عن النسخة الى 
نقلت عنها هذه اخطوطة ؛ ثم تصحيحات يوضع فوقها الحرف : ظ » 
وذ جدتهاها ديحة اسعفلة »واخان تود شححات ف امام دون 
أن ترفق بعلامة : ع » أوظ » ويغلب على الظنْ أنها ممحزد غلط أو نجريف 
كان بقع فيه الناعخ أثناء النسخ فيصححه فى الحامش . 

أما التقييدات فهى مط نسخى » وهى شروح أغلبها للاشارات إلى 
المذاهب أو الأشخاص ء ويرفق سا الحرف : ه » أو : ن . والأغلب 
00107 

وفى الصفحة الأول من المجموع وزد ما بلى : « ما فى هذا الحلد : 
(1) علم أسرار حروف متعلقة برد سائل» عظيمة در ؛ (؟) أسرار ومخارججح 
حروف متعلقة برسالة ( ص : برر رساله ) أخرى ؛ (م) رسالة فى المشفل 
الأفلاطونية و مون الكائنة جنا كد كنات مقولة بق بر وثالة در» ٠‏ 


د به لهب 


ثم يرد فيب العبارة : « أعطينا العقل لإقامة العبودية » لا لإدراك ( ص : 
لادرك ) الربوسة - قال جنيد رحمه الله » ؛ ثم عبارة تركية : 

وفى ص ١‏ ترد عبارة الحنيد السابقة ؟ م حم يعور باشا : « وقف أحمد 
ابن اسماعيل بن مد يمور بمصر سنة 4 ثم العلكات المختلفة : بر ملكد 
أفقر الورى إليه تعالى صالح مصطفى عفى عنهما» ؛ دد هو المعطى: من كتب 
الفقير إلى ربه القدير مير حسن الزهوى بن ليل باشا عفى عنهما فى م١‏ شؤال 
سنة 15814 » ؛ ثم خم فيه : « فتبارك الله أحسن الحالقين » ؛ ثم عبارات 
ختلفة وتملكات تركية ؟ ومن بين انتملكات ملك بتار أأللهه. 

ا 
تا اح حجأ ميع يمور برقم ١4‏ 

وهذا الجموع ستمل عل رسائل هى : 

١‏ « رسالة فى المدّل العقلية الأفلاطونية والمُعلَّة الحيالية وما بظنْ 
أنه مبنى عليها من التوحيد المشهور عن بمض الصوفية » . 

وهى تقع فى ١.م‏ صفحة من ص +« - ص ١م ٠‏ وقبل هذه 4 صفحات 
التركية أولها : « صورت مكتون له شيخ عبد الرحمن اسفراينى ... » 
وفى ص ١م‏ أيضا عبارات تركية أزلما : « رب أنعمت فَزد . الجمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مهد وآله أحمعين » والسلام على 
من سلم من هواجس النفوس ووساوس الحدوص إلى يوم لقاء القدوس . 
بادشاه سبحانه وتعالى جادةٌ رسل وأنبيا وشأه ... » وهى دعاء اسدمرّ حى 
ص مم . وهى مكتوبة مخط نستعليق مسطرتها ه؟ سطرا ؛ وبهوامشها 
نصحيحات وتقيبدات هى عثابة شروح للاشارات إلى المذاهب والأشخاص 


ل #اق ممه 


ا فى المجموع السابق ٠‏ و يلاحظ فى الصلب أن الترقي لاص بالوجوه 
أو الشكوك قد ياتى بالحروف الأيجدية بدلا من الأرقام المكتو بة ٠‏ 

وبرد فمها بءض الاختصارات مثل : المط ع المطلوب . 

ب ” كاب كتبه الإمام العلامة 000 الطوسى إلى شيخ الإسلام 
من الزمان خال الدين الل رخة الله عليهما © 

وله وموم اسح روكب ور : عن مشاهدبا لقلب» معاين «البصيرة) 
مشاكل بالذات » مناج بالسريرة » راغي فى مباحتتك ومناقشتكم لم سمع 
من طيب أخبار 8 » جاهد فى محاذاة صميره 1 السؤال الأول : ل 
ثبت عند المققين من أهل النظر أن كل ها لا حامل لإمكان وجوذه وعدمه 
غير ذاته كان بالضروة: إما أن يوجد دائما » ألا وعدداها #وكل ترود 
بعد العدم ؛ كل معدوم بعد الوجود يحب أن 1 حاملٌ إمكان وجود 
وعدم عن ذأته 1 لمم يحوزون فها له 0 إمكان وجود وعدم محلل 
وجود بين عدمين » ولا يجوزون حل عدم بين وجودين؟ كالنفس الإنسانية 
إن لم تكن ذات حامل إمكان © فكيف حكوا يوجودها بعد العدم ؟ وإن 
كانت » فكيف حكوا بامتناع عدمها بعد الوجود ؟ 

« السؤال الثانى : قد طوّل المتقدّمون والمتأخروث ف نحقيق حقيقة 
الإدراك » ولمررجع إثر بياناتهم إباهأ بطائل » وذلك لأنهم مع لعب مسالكهم 
0 فى ثلاث فرق : فرقة ة تزعم أن حقيقة الإدراك هى حصول أثر من 
المدْرك فى ذات المدرك ) وهى أما صورة مطابقة له أو علاقة إضافية تتعهاء. 
ويناقضون أيضا مل ما مس ٠‏ وأيضا يتوقف العلل بالمطابقة والمضايفة 
المستازم لكون الادراك مهينا على إدراك المنطا بقين والمتضايفين أو لا. وفرقة 


اعم - 


تعترف بالقصور عن إدراك الإدراك وعن العبارة عنه متعلله بكونه : إما فى أعل 
درجات الوضوخ »أو فى أدنى مراتب االحفاء» جاعلة ذلك القصور إدرا كا 
فا الفتوى عندم ؛ وعلى أى شىء تقر رأيم ؟ 

« السؤال الثالث : ماالمراد بقول القائل : التوحيد إسقاط الإضافات 
من الذات ؟ ومائلك الإضافات ؟ ومن أين حصات إن لم تقتضبا الذات؟ 
ولم احتيج إلى إسقاطها إن اقتضتها هى ؟ وهل تسقط بإسقاطنا إياها » 
أم لا ؟ وهل يلزم من قولنأً و ارهد ] تقال الاسا فاع عل بإعينه 
التصاريف - أرن تقول سقوطها أم لا ؟ وهذاميدان < ك فيهى> 
لأهل الذوق والكشف من جولان ... » 

وق الصفحة نفسها بءعض تعليقات أخرى ليست بذات قيمة . 

وفى ص هم تعليقة من فوائد السعيد الشهيد القاضى ٠‏ 

ثم جواب نفر الدين الرازى لما سثل عر# معنى قول الخلاج : 
” أنا المق  ”“‏ وهذا نصه : 

د سثل الإمام نفر الدين الرازى عن معنى قول الخلاج رحمه الله: د أنا 
الحق » » فأجاب عنه من وجوه : 

الوجه الأول : أما القولٌ بالاتحاد فظاه البطلان» لأنه إذا اتحد شيئان» 
فإن بقيا فهما اثنان » وإن قنيا كان الثالث شيئا آخر» وإن بق أحدهما 
ونى الآخر امتنع الاتحاد أت الموجود لا يكون نفس المعدوم » فبيق أن 
يطلب لكلام ( ص : لكل ) هذا الرجل تأويِلٌ» وهو من وجوه : 

(الأقل ) : ا ينا بالبر هان النعر أن الموجود هو المق سبحانه وأن 
لانيو فيو الل ٠‏ فهذا فى ماسوى انق عن نظره » وفنيت ه 


انعا عن قلرةه ول بق فى لزه موسيود قارا 4 هال :و ذلك لوقت + 
دأنا الحق» - كأن الحق سبحانه أحرى هذه الكامة على لسانه حال فنائه 
بالكلية عن نفسه واستغراقه فى أنوار جلال الله ٠‏ ولهذا المعنى ل) قيل له : 
قل أنا بالحق » فإنه لو كان أنا بالحق لصار قوله : «أنا» إشارة إلى نفسه» 
والرجل كان فى مقام محو ماسوى الله . 

الأو يل (الثانى) : 'نبت أنه تعالى هو الاق » ومعرفته هى المعرفة الحفة ؛ 
وكا أن الإكسير إذا وقع على النحاس قلبه ذهباً» فكذلك إ كدير معرفة الله على 
روحه وقع فانقاب روحه من الباطلية إلى الحقية فصار ذهبا إبريزا ٠‏ فلهذا 
قال : أنا الحق . 

الأويل ( اثالث ) : أن مَنْ عَلَب عليه ثىء يقال إنه هو ذلك الثىء 
على سبيل المهاز » ا يقال: فلاس جود وكرم. فلما كان الرجل مستغرقا 
يحلال الحق وكبريائه لاحرم قال : « أنا الحق » . والفرق بين هذا االمواب 
والحواب الأقل أن فى الحواب الأقل صار العبد فانيا بالكليةعن نفسه غمرقا 
فى شهود الحق . فقوله : « أنا الحق  »‏ كلام لله أحراه الوق على لسانه 
فى قلواء كه » فيكون القائل فى الحقيقة هو الله . 

وأما فى الحواب الثانى فالعيد هو الذى قال ذلك» ومراده فهه المالغة. 
وبين المقامين فرق عظيٍ إن ككتم من أر باب الذوق . 

التأويل (الرابع) : لايبعد ل تجلفى روحه نور جلال الله وزالت جب 
البشريةلا بحرم بلغت روحه إلى أقصى منازل السعادات» فقد صار حقا 
يحل الله إياه حقا » يا قال تعالى : ” ويحق الله لق بكلانه  #‏ 
فصدق قوله : ” أنا الحق لأن الحق أعم من الحق بذاته ؛ ومن الحق 


. صورة يوس 6 أن رقم 41م‎ )١( 


كرة: د إن اقل :2 فبذا الوصه كل عق 6 قامية اتيس فلا اانه 
لى) نجل فى روحه بغير ءال الإلية صار كاملا بهذه الدرجة » فلاختصاصه 
عزيد الكال ذكر ذلك . 

اتأويل ( الحامس ) : أن مل ذلك على حذق المضاف . والممنى : 
أنا عابد الحق » وذا كر الحق » وشاكر الحق على نعائّه “ . 

م - مقذمة شرح تائية ابن الفارض للروى القيصرى : 

أوها : 7 سم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ المدش الذى جل لذاته بذاته > 
فأظهر حقائق أسمائه وصفاته» وأبدع ءفا تيح خزائن جوده وكمه مظاهرها 
القوة فض ذاتدة :ووفين لكل .فنا لبس الأقدص ضور عليه خعلها 
أعيانا ثابتة وحقائق عينية » وأفاض عليها بالعنصمر المقدّس وجودا من عين 
وجوده ... وبعسد : يقول الشيخ الصمدانى ... شرف الملة والدين الروى 
القيصرى : لما رأيتٌ خلاصة أهل العالم بعد الأنبياء عليهم السلام أعيانَ 
الأولياء الذين ظهرت الأنوار الإلمية فى قلوبهم بفذبتهم إليه» وتعلقت نيران 
الحبة الذاتية بأرواحهم ... خصوصا الشيخ الواصل الحقق ... شرف الملة 
والدين أبو حفص عر بن على الى_عدى المعروف بابن الفارض المصرى ... 
فكتبت هذا الشرح مستعينا بالله...وقبل الشروع فيه كتبت مقدّمة وثلاثة 
مقاصد : ( الأقل ) فى أصول علوم هذه الطائقة ؛ ( والثانى ) فى طريق 
الوصول إلى أصل الأصول ؛ ( والثالث ) فى الجسع والتوحيد ومراتهما . 
وى كل 5 فصول تكون مقدمات لمعامها . .. وجعلته 0 بالباب المخدوم 
المعظم ... * ثم لا بذك اسمه . 


وتقع من ص م الى ص ٠ ٠١7‏ 


سد لاه سدم 


هي منظومة فارسية للصدر القونوى ء أَوَها : 
مدياك أن كد كان باك را » شخص[نسانساحت شتىخاكرا 
وأخرها : 
وقت آن آمدكون أى علم حوى » بعد تمهيدى بدقت ملجأ قوى 

وتقع من ص ٠١‏ ألى ص ٠ ١48‏ 

وفى صفحة الوجه حت تهور باشا : #وقف أحمد ين اسماعيل بن مد تور 
بعصر سنة . مم١‏ ه » . ثم دعاء» وعبارة فيبا : * العشق طائر لا تق إلا 
حبة القلب ” ٠‏ 

ت ١‏ - طلعت رقم 88م 

هدا امجموع ستمل على : 

| ” أثولوجيا أرسطا طاليس “ » أُوَله : 

« المد لل رب العا ميس والصلاة والسلام على نب الرحمة مهد وآله 
الطاهرين ٠‏ 

”الميمر الأقل من كاب أرس طاطاليس المسمى ”أثولوجيا“ وهو المقول 
على الربو بية » فسره فرفور يوس الصورى وثنقله إلى العربية عبد المسبيح بن 
عبد الله الناعمى » وأصلحه يعقوب بن إححق الكندى لأحمد بزالمعتصم بالله : 

” جديرٌ بكل ساع لمعرفة المسانى التى هو عامدها لحاجة اللازءة إليها 
وقدر المتفعة... “ وأئحره 0 

ثم حدث من ذلك العالم الأعلى العالم الأسفل وما فيه من الأشياء 
الحسنة وكل ما فى هذا العالم وما فى ذلك العالم» إلا أنه هناك نقّ محص غير 


هوه ل 


مختلط دنىء غريب . وإن كان هذا العالم مختلطا ليس بنق فإنه ستفوّق 
و نتصل فى صورة من أله [ 18 ] إلى آخره . وذلك أن الميوى تصوّرت 
ألا بصورة كلة ثم قبِلتَ صورة الاسطقسات» ثم قلت عن تلك الصورة 
صورا أخرى ثم قبلت بعد ذلك صورا بعد صور » فلذاك لا يقدر أحدٌ أن 
برى الهيولى لأنها قد لبست صورا كثيرة » فهى خفية تحتبا لابناها ثىء من 
الحواس . تم الكلام بأسسره » ولواهب العقل امد بلا نهاية » والصلاة على 
مد وآله بلا غاية “ . 

ويقع من ص ١‏ ب إلى ص 588 ! ٠‏ 

وهو مكتوب خط فارسى جميل ومزقق البدء» ومسطرته و١‏ سطراً . 

ب - ”رساله فى المثل العقلية الأفلاطونية والمعلقة الخيالة ومابظنٌ 
الاي عنيا من 'اللوحية المنهور عن يعض سويد “.+ 

وتقع من ص 58 ب إلى ص ١١1‏ أ ٠‏ 

والصفحة ذات إطار مذهب . وليس بها تأر . 

و فى أل صفحة : «كّاب أرستو ( كذا! ) المسمى بأثوليجيا( كذا! )»؟ 
ثم : « استصحبه مصطائى صفت تمد عارف بن عرفان زاده سنة «م10». 
وتحته عيارة تركة . 

وبأؤله أوراق ذات صربعات لفهرس لم يعمل . 


د ا ات 


2 هع( كمة يحور 
وهذه المخطوطة لا تمل إلا على رسالتنا هذه . وفى الصفحة الأولى 
عليكات ؛ منها : ” مما تشرف قلكه العبد الفقير إلى الله الفنى الخليل عر 


4م ل 


ابن سماعيل عفى عنهما عَم لما خلال شهور عام إحدى وتسعين وألف.» 
ثم : ” المد لله رب العالمين : ملكه من فضل الله تعالى وكزمه فقير عفوه 
وغفرانه مد البرماوى لطف الله < به > فى سنة ١٠م‏ ". ثم خم يمور باشا : 
” وقف أحمد بن اسماعيل بن حمد تيور بعصر سنة 1١77.‏ © . 

وتقع قى وم ورفة من ص ١‏ ب إلى ص 89 ب ٠‏ 

وفى ص ٠١‏ ! : ” قرأ فيه وتامل معانيه الفقيرٌ الحقير المعترف بالذنب 
ولتقصير ممد أسعد بن ممود صاحب شقيق حضرت مولانا ضياء الدين 
الك دس ره أن قال ٠‏ فى ربيع أل سنة جو (اقرأ : ٠١55‏ ) ” . 

وامخطوط مكتوب خط تستعليق » ومسطرته١‏ ,و «وجد به تصحيحات 
فى الامش » و بداخله طيارة واحدة بين ص ٠١‏ ب وص .!١١‏ 


وهذه الخطوطات الأربعة مستقلٌ بعضها عن بعض . وأحدئها هو من 
غير شك طلعت 84" ( - ت ١‏ )»وهو أكثرها تحر يما واضطراب تقطء 
ولذا لم نعن بذك بعض التحر غات الواضحة جدًا . أما خيرها فلعله امخطوط 
رقم 144 حكة مور ( مع )؛ ولو أنه قديم نوعا ماءإذ يرجع إلى القرث 
لتامع أو العاشر . كذلك المخطوط رقم ١‏ مجاميع يمور ( - ت ) يظهر 
أنه قديم أيضا يرجع إلى تارم يقرب من الكابق . وعلى كل حال فإن 
الخطوطات : ص (الأصلى - 7وث؟ مجاميع تيمور) نك ت م؟ ع نكاد يتساوى 
فى قبمتها » و إنما آثرنا غالبا أن يمحل ص الأساس نظرا لأنه وحده من بينها 
الذى عمل تاريحاء وهو ناريح قديم نظن أنه أقدم من ته ع » وقطعا 


لذااه5 الد 


خصوصا الخطوط بامغ؟ أناصوقيا» لأنه غوى نمس الكتب» وإن كانت 


ع رهد 


هذه ليست حجة يعتد مها . 


وقد حرصنا هنا على إراد تبت تفصيل هذه الممخطوطات وما ورد فبباء 
وأوردنا عضأ من نصوصها المهمة المتناثرة » حى ينتقع بها القارى » دون 
وإن لنا فى المخطوطات العربية لكنوزا كلما أمعن المرء فى التنقيب 
عنها ازداد إمانا بها يحب علينا بذله من جهد متصل ف هذا السبيل» الموفور 
العائدة لا بالنسبة إلى التراث الفكرى العربى وحده» بل وأيضا بالنسبة إلى 
الثراث الإفسانى العام الذى باسمه عمل « المعهد الفرامى للا ثار الشرقية 

بالقاهرة» على نشر هذا الككّاب ؛ فله منا أحزل الشكر ره 
عبد الرحمن بدوى 


الحيزة فى /ا١١‏ يونيه سنة 410 ١8‏ 


<مقدمة المؤلف > 


]ا ب إسالمراتسم 
وبه استعين ٠١‏ 

امد له المتلالىٌ من وراء سرادقات قدسه » المروح قلوب العارفين 
بنسم الذكر فى مقام أَنسء المتعالى عن باوغ أححد د ثنائه» بل هوم أثنى 
على نفسه . والصلاة على المبعوثين لإظهار الحق بين جنة الحلق وإنسه - 
خصوصا عل عد وآله : أقار سماء التوحيد ومسه ٠‏ وبعد : 

فهذه رسالةٌ ى المي العقلية الأفلاطونية والمعلقة الحيالية ومايظن أنه 
مبى عليا من التوحيد المشهور عن بعض الصوفية ؛ أتحفتٌ به خزانة كتب 
ادوم المرتضى الأعظم » الدستور المجتى الأكزم ؛ مستخدم أر باب 
السيف والقلم » الصاحب الأعدل الأعلم ؛ سلطان الوزراء فى العالم » صفوة 
الأ كارم من بى آدم؟ جامع المتقبتين : العلمية والعملية» حائزٍ الرياستين : 
الدينية والدنيوية » رئاسة حقيقية لا إضافية » وطبيعية لا وضعية » الموْ بد 
الابيد الإلمى » المستودع للسر السهاوى ‏ كهف الملة الزاهرة النبوية 
المصطفوية» :فر العترة الطاهرة العلوية المرتضوية ؛ ءين أعيان السادة 
")سه وس واقان ره سم المع و 


1 


سد # للم 


010) 


والأشراف 3 الدرة النديمة الحاصله هن جواهص تلك اللأصداف ؟ خلاصة 
الماء والطين» نيد آل طه و ياسين » وارث الأ نبياء والمرساين» : فاطق 
والملة والدنيا والدين» عَاث الإسلام ودغيث امشو خاو ب اداه 
الله ظل جلاله درا على العالمين ؛ وأيد آثار ميامن عدله وأفضاله 
مبسوطة عل العالمين . 


6»2( 


من قال : آمين ! أبن الله مهجته * إعنايدة حل اليك و 
وهى عر 6[ فصول ثلانه م 
)1١(‏ ع : لخاصله 5 
)0( ناقصة فى الأصلية وى ت »ات ١‏ ؛ رموحودة ىع : 
(م) ت ١‏ بع : ظلال جلاله ممدردة . 
(4) أتحفت به خزانة ... سمل البشرا : ناقصة فىوت . 


العف الا ول 
فى حد المثال وعد المذاهب فيه ٠‏ و"هر يفه مسبوق بتَقَديم مقدّمة. 
وهى معرفة الأمور الإهية والتعليمية والطبيعية 

در : 

الموجودات الى ليست بأفعالنا الاختيارية بعضها مكن الوجود فى الخاريج 
مدا عن الحيولى وهى الأمور الإلمية » ومعرفتها هوالملم الإلمى .وهى قسمان: 
أحدهما ما يمتنع وجوده فيهاء وهو الممزدات : من البارى والعقول والنفوس 
المفارقة ‏ والآخرما يمكن وجوده فسبا» وهو الأمور العامة ٠‏ وبعضها متتئع 
الوجود مدا عن الميولى» كالمقدار والعدد والشكل والإنسان والفرس 
وغيرها . وهو أيضا قسهان : أحدهما ما يمكن تمقله بدون تعقل الميولل وهو 
الأمور التعليمية من المقدار والعدد والشكل ؛ ومعرفته هو العلل التعايمى . 
والثانى ما بمتنع تعقله بدون تعقل الهيولى» وهو الأهور الطبيعية كالإنسان 
والفرس ع 4 ومعرفته هو العم الطبيعى . ٠.‏ وقد يفرقون بين الأعس 
لني ون الأ الطبيعى بأن الأعس التعليمى يفتقر تعقله إلى تعفل مادة 
1 الال تعقل ماد معينة كالدارة واكك فإنه سَوقف تعقلهما عل تعقل 
مادم لا مل تعقل مادة معينة ) فإنهما سَصوّران فى االمشب والحد يد وغيرهها 


)١(‏ العدد : نائصة فوت )١( ٠-١‏ ناقصةفى ص عوت ١‏ وموجودةفىاتء 
(0) ناقصة فى ص . (4) مادةء لاعل تعقل ... : ناقصة فىيع ٠‏ 


من المواد النوعية . والأهس الطبيعى يفتقر تعة له إلى تعقل ٠أدة‏ معينة 
كالإنسانية : فإنه إنما يمكن تعقلها فى بدن الإنسان ٠.‏ وحينكذ يجب أن 
يكون مراده, بالمادة فى هذا الفرق مادة نوع من امس معين أو غير معين» 
سواء كانت أولى أو ثانية» لا الهيولل الأولى وحدها . وههنا شكوك . 
الشك الأول . أن معقوية الأمى المادى ‏ سواء كان تعليميا 
كالتجو.ف والاصهات» أو طبيعيا كالإنسانية والفرسية» تختروطلة تحر بده 
عن المادة وشوائهها الغريبة عن ماهيته . فكيف نحتاج معقوليته إلى تعقل 
الميولى الأولى أو إلى تعقل مادة بعينها ألا بعينها؟ ! فييطل الفرقان . . 
وجوابه : أن المراد باشتراط التمقل بكون المعقول مدا عن المادة؛ 
فوج أن > الول الا وكيوا عررا وناك كت نقنا عا درل 104 
ربد العقل إأه عن العوارض اللحارجية الوضعية . فإن الي ولى الأولى 
هى التى تجعل نفسها وما يمل قبا وما ,تركب منها ذوات أقدار وأوضاع 
معينة ٠‏ وهو لابنافى اشتراط معقوليةما يحل فيها أو مايتركب منها بمعقوايتها . 
الشك الثالى ٠‏ الأمور الطبيعية مستغنية عن الذيولى وجودا وتصوّراء 
والأمور التعليمية تفتقر إلمها وجودا لاتصورا عند أفلاطون لقوله بوجود المثل 
فى الأمور الطبيعية دون التعليمية » فلا يصح شىء من الفرقين على رآيه . 
وجوابه : أنا ذ كنا النعرريفات الثلائة على الرأى المشبو ر» لاأنها بالبتاء 
عليه أقرب إلى الفهم منها بالبناء عل غيره . و إن ذ كرناها على رأى أفلةطوث 
)١(‏ الشك : محذوفة فىت ٠‏ (؟) ص : مادة ٠‏ لابعيها؛ ءات ١‏ : مادة 
لاسينا أوبينا . (م) الزيادةعنرت١.‏ (4) ع:ريبايحلها .2 (ه) ت» 
ع : أفلاطن 2٠‏ (1) إلى الفهم : ناقصة فى ص . (0) فإن مع »>ءعت. 


قلنا : الأشياء الى ليست بأفعالنا الاختيارية إما أن توجد من حيث هى 
غنية عن المادة» وهى الأمور الإلية؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة إلى 
مادة ما وهى الأأمور التعليمية ؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة إلى مأدة معينة ) 
وهى الأمور الطبيعية ٠‏ أو نقول : الموجودات إما أن توجد لامن حيث 
هى مفتقرة إلى المادة وهى الأمور الإلهية؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة 
إليها . وهذه إما أن توجد من حدث هى مفتقرة إليها فى الخارج دون العقل » 
وهى الأأمور التعليمية؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة إلمها فنهاء وهى الأمور 
الطيعة» شرط كاعر أفعانا اسار ية ونبرانا أتالنا الاتضار له فين 
مبحوث الحكة العملة بأقسامها الثلائة . 
الشك الثالث ٠‏ قول الشبخ فى برهان منطق «الشفاء» : وأما أفلاطن 
قد ل القمورة المتقولة اللقارقة موتسودة الكل توا نمق ليهات + 
فسهاها إذا كانت محزدةٌ مثلا »و إذا اقترنت بالمادة صورًا طبيعية - بنافض 
قوله فى المياته : وأما أفلاطون فا كثر ميله إلى أن الصور» يعنى الطبيعية» 
هى المفارقة؟ وأما التعليميات فإنها عنده معان بين الدور- يعنى المفارقة 
وبين الماديات . لأن القول الأول يقتضى أن يكون أفلأطون. قائلا 
بوجود المثل للتعليميات والطبيعيات جميعا؟ والقول الثانى يقنضى أن يكون 
أفلاطن قائلا بوجود المشل للطبيعيات درن التعلدميات » و بينهما منافاة 
ظاهرة . 
7 11 ونا افانا الأخقارة: سداق عن رتوت 0 الشيخ حت اين سينا ٠‏ 
(0)ات:الطيعبات ٠‏ (4) ع :قرت ٠.‏ (ه) أىابنسيالفىهم 


الإلهيات د « الشفاء »» سم ص .هوه . (9) ت »٠ع‏ : أنفلاطن . 
)٠(‏ لوجود الثل للعليميات ... فائلا : ناقصة فىات ٠‏ 


وجوابه : أن لأفلاطن قولين : أحدها أن المنال شمل اللأهور 
التعليمية والطبيعية حميما . وثانهما أنه خاص بالأمور الطبيعية دورتف 
التعليمية . ولهذا جعل الشبخ فى نقل الرأى الثانى أ كثر ميل أفلاطون إليه» 
لاكل ميل إليه . 

الشك الرابع : العدد تعليمى مع استغنائه عن الادة لعر وضه 
الجرّدات ٠‏ 

وجواية : إن اكراد بالمادة امحل مطلقا + والمدد ل بف له من عمل ٠‏ 
ولئن قال : لو كان المراد بالمادة مطلق انحل » ومطلق العدد يحتاج إلى 
ا موضوع مطلقاء لكان بحث العدد مطلقا من العم الأرياخى دوث العم 
الإلمى ؛ وليس كذلك » لوجود البحث عنه فبهما . فنقول : العدد يوجد 
مطلقا عن الافتقار إلى الموضوع ف الإلمى »وننظر فى أحواله التى تلحفه مطلقا 
كعرضية . وأما فى الرياضى فبؤخذ عرضا لموضوع ما وتحمث عن أحواله 
لتى تلحقه مفتقرا إلى موضوع لا بعينه ٠‏ فهو منظور العأمين من جهتين ٠‏ 
والمق أن ماهية كل ثىء ‏ سواء كان عددا أوغيره » يجوز العقل وجودها 
مجزدة عن الهيولى . ثم إنه إذا علم افتقار بعض الماهيات إلبها فى المارج 
فاف وجدها مفتقرة إليها فى اللمحارج دون العقل » كانت مبحوثة بالعم 
الرياضى ٠‏ و إن وجدها مفتقرة إلى الهيولى فى العقل أ.يضا كانت ميحوثة 
العلم الطبيعى » فهى !:) يحدث عنها فى أحد العلمين بعد أخذها مادية . 

الشك اللحامس ٠.‏ الأفعال الاختيارية يمكن وجود المثال فيها » 
فلا حاجة إلى تقييد الأمور بكونها ليست بأفعالنا الاختيارية . 
ضوع امن 


ومتوانة.4 نم ] ان لوال [قا اطق أزنية كال لشفل رفس 
والفعل الاختيارى مثاله إن كان فإتما يكون قاتما بمثال الإنسان . وففِه 
قل" فزن > قن تعزن الماك العلى العسرطى توفي #افند كر ناك 
الأفلاطونى للعرض جوهر|ا أيضا . وهذا القياس فاسد » لامتناع قيام 

ماغية المرض ننقسيها فى لحار + 

. الشك السادس . ذ كرف طبيعيات « الشفاء » أن صورة الاسم 
ف يماهشنه اق نا هما حت و #:وناد» فل المقق لكامل لنافتة: وهر 
صريم فى أن العم ماهيات 0 لا يتوقف على العلم بهيولياتها لعدم 
وف لمم الصورة على العم انوك 

وجوابه : أنالصورة الى سترعها الحس واْيالٌ والعقل من المحسوس 
المتخيل المعقول كر يد مثلا ‏ رد عرق مادة ذلك المدرك » مطابقة لصورته 
دون مادته . فالمدرك منه ف الحقيقة صورته لا مادته ٠‏ فاهية كل جسم 
صورته النوعية كا هو رأى أفلاطون . أو نقول ام احم عر الصورة 
الحسمية» أوالمراد بماهية الحسم ماعدا لا تا استعالاً للفظ : : الكل , 
فى معنى الحزء الصورى مجازا . وقد يعكس » فيراد بالصورة الماهية . ولهذا 
عر فوا صورة الثىء وفاهيته بمعنى واحد» وهو : ما به الثىء هو ماهو . فإن 
أر يد بالصورة معناها الحقنيق »و بالماهية معناها اللقيق» وعر ف كل وانمدذة 
منهما مأ به الثىء هو ما هو» فئى تعريف الصورة حذف » أى : صورة 


“0 0للتلتتكلة”“تتتنكه1[ئ15ة»ةتككًخك ل1ة612ت0 


(1) 5 : ناقصة فى ص . (؟) ت : المطلق . 
() ت : المحاصل - (1) الصورء 
(5) المحسورسات :ات ٠‏ (5) منادت رابتعصضوبيع. 


الثىء هى ما به الثىء هو ماهوء لا وحده » بل مع غيره وهوالمادة ٠‏ 
وفى تعريف الماهية حذف آنس » أى : ماهية الثىء تمام مابه الثبى هو 
ماهو . ولفظة « ما » فى قوم : واهو مافوج» ب استفهامة أو عد يدة 
أو موصولة» وصدر الصلة محذوف ٠‏ 

الشك السابع : تسريف الأمور الطبيعية بالبساء على ما ذُركر من 
التقسيم هو أنما أمور غير أفعالنا الاختيارية توقف العلم بها على العلم بالهيولى٠‏ 
وهو إنما بنتاول الأجسام دون أعرراضها الذائية وصورها النوعية والحس.مية؛ 
فلا يكون جامعا . 

اه : أن العرض الذانى لكل نوع من الحسم يتوفف تصوره على 
0 ذلك احم مرف عل قر الحاذة » فيتناول تعريف الأمور 
الطبيعية الأعياض الذانية للا أجسام الطبيعية أيضا . امارد التوعبة 
والحسمية فن الأمور الإفية» فلا يصير تعر يف الأمور الطببعية بخروجها 
عنه غير جامع ٠‏ 

الشك القفامن . كيف يفتقر مبحوث الرياضى إلى الحيولى فى افارج 
دون العقل؛ والعلم بالمعلول متوقف على العلم بالعلة ؟ ا 

وجوابه : أن الأعراض الذاتية المبحوثة فى العلم الرياضى تكون هن 
لوازم الم بحسب الماهية» فيستغتى الك فيها عن اليولى لاستغناء ماحيته 
عنها ٠‏ وأما الأعراض الذاتية التى تكون من لوازمه بحسب الوجود فيفتقر 
الم فيها إلى الميولى لافتقار وجوده إليها » فيبحث ف العلم الطبيعى . ولذلك 
يختلف الحدّ الأوسط ف البرهان من العلمين عند انحادهما فى المسثلة » وهى 


. (؟) ت : يتوقف‎ ٠. الصورة‎ : ١ (؟) ت‎ .فقوملا:١ت‎ )١( 


فى الحقيقة تكون أعراضا ذاتية للا'جسام الطبيعية » لكنها للَقَتْ الك 
بواسطة مقارنة الحسم الطبيعى . و إذا عرفت هذا فتقول : القول بوجود 
المثال هوالقول يكون الماهية المادية أوالمتكثرة الأفراد سكثرالمواد محردةٌ 
فى تفسها عن حميعها . فالمثال إن كارت » فيكون للوجودات التعليمية أو 
الطبيعية دون الإللمية . فيكون إما للوجودين : التعليمى والطبيعى جميعا ؛ 
أو لأحدهما دون الاخر» أولا يكون لثىء منهما ٠.‏ فهذه أقسام ثلاثة . 
والقسم الشانى ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون المشال للتعليمى دون 
الطبيعى » والآئحر بالعكس . فهذه أر بعة احتّالات »© وقد قال بكل واحد 
مها قوم وا فقن السدفاء برى أن كل واحد مرى. الأمور التعليمية 
والطبيعية [1؟] يتقسم إلى قسمين : أحدهها معقول أبديٍ » والاخر 
محمسوس فاسد . والعقل إنما يعقل الأبدى دون الفاسد ؟ وسمى المعقول 
المفارق مثالا . وكان بعضهم يرى .أن كل أ قليعى ينقسم النماء ولا شىء 
من الأمس الطبيعى ينقمم إليهما الخةيق تكون المثل موجودة للتعليميات 
دون الطيعات 6 وتكرن اللهات مولت والطبيعيات غير معقولة ؛ 
إذ لو كانت معقولة لكانت مثلا » لأن الأحوال الحسمانية إذا بردت عن 
الكادةضازت أمرزرا فلي لمرورم ا سد أعظاانا وامكالة واقداداء 
وهى إنا تعقل وتكون أمثلة بالتجر يد المبطل لطبيعتها ومعيدها إلى تعليميتها» 
فالأمور الطبيعية ليست معقولة ولا أمثلة ٠‏ والصورة الطبيعية تتولد يمقارنة 
الصور التعليمية للادة» كالتقعير : فإنه معنى تعليمى » فإذا قارن المادة الى 
هى الأنف صار معنى طبيعيا هو الُطوسة .ثم منهم من ركب المقدار 


٠. ١ فكان :ع. 2( أمورالعلية :ات‎ .)١( 


من الوحدات» وجعل المقدار متولّدا من مقارنة العدد بالمادة » والعدد 
مفارقا لما . خمل المثال للعدد دون المقدار لصيرورة المقدار عددا ,تتمزده 
عن اليولى . ومنهم من لم يركيِه من الوحدات وجعل العدد والمقدار مفارقين 
للادة؛ لحمل المثال للعدد والمقدار معا لعدم صيرورة المقدار حينئذ عددا 
بالتجود عنها. والفريق الأول : منهم من جعل المقدار قد لا يقبل التنصيف 
كالعدد الذى هو مبدؤه ؛ ومنهم من أوجب قبوله إياه مع قوله بتركبه من 
العدد . وأيضا منهم من جعل العدد مبدءا للصور الطبيعية حتى يكون عند 
التجرّد عن المادة عددا» وعند اخلط مها صورة إنسان أو فرس . وأما من 
جعل العدد مبدءاً للقدار والصور الطبيعية ول يجعله مفارقا للادةء» وهو 
فيثاغورس وطائفتهيا حى الشيخ» فليس منالمثبتين لوجود المثل» يلمن 
النافين أوجودها . وخلاف المشائين معه ف المبدئية دون وجود المثل 
لانعاتهما عل اشماء ويدود اللخل ٠‏ وبحث المبدثية خارج عما نحن فيه من 
النظرى وجود المثل ٠‏ فلنعرض عما لايتعلق بغرضنا . وكان بعضهم يرى أن 
الهس اطيى ينقسم إلهماء أى إلى الفشعرد الأبدى والحسوس الفاسد 
دون الأعس التعليمى» و إليه أكثر ميل أنلاطون »ا حى الشيخ «وقال المعلم 
الأؤل وأتاعه بعدمه فمما . فالمثال على الرأى الثانى الرأى الغالث متبانان 
اين أخصين نحت أعم مراخال عل اللأى الأقل ٠‏ “ديق مهنا راس" خامس 
حدث بعد الشبخ أحندية عاط الإشراق وشعة قبه ف انعده من مسَاطة 
المتاحرين وهو أن المثل إما كرود عام ٠‏ فإن كان الحسم نوعا » فثاله 
المفارق معقول دسمى صاحبه زه ووب الصنم وهو المثال الأفلاطونى » 


)١(‏ قد : ناقصة فىىت.٠ )١(‏ الطيعى : ناقصةىت ٠.‏ (#) أفلاطن :ع » تً. 
(١‏ بق : نافصة فى ع . )0( صاحب الإشراق جح أى الممروردى المقتول . 


وهو عقل من طبقة العقول العرضية الواقعة فى الشرف والتجرّد عن المواد 
فوق طبقة النفوس ونحت طبقة العقول الطولية؛ وهو فاعل وجود النوع» 
المعتنى شأنه» اللافظ له» الحامى عنه . والنوع كالظل والرسم والعكس له : 
وإن كان شخصا » فثاله المفارق متخيل هو المشال المعلق والشبح الليالل 
الواقم فى الشرف والتجررد عن المواد تحت عالم النفس وفوق عالم الحس . 
وأقول : المثال لايختص بطبيعة دون أأحرى» بل طبيعة كل موجود مجردة عن 
المادة بوه مثال نورى مطابق لأقرادها. والحقيقةالتى إعاتوجد محوّدة عن المادة 
يكون المثال فما عين المثل . والحقيقة الى توجد مجزدة عن المادة ومقارنة 
لما أأيضا يكون المثال فيها أؤل ماتوجد ونقع هى عليه من الأفراد . وستسمع 
لهذا فضل بيان فى الفصل الثالث . وهذا رأى سادس ناثوع من الرأى الأقل. 

وصفات [ 5 ؟] الأجسام تكون صفات أمثلتهافى العالمالعقلك! هى صفات 
أعيانها فى العالم الحسبى » فقيامها بها فعالى المثالين حقيق ٠‏ وقيل : يحتمل 
أنيكون قبامهايها فعالم امثال المعلق تيليا لاتحقيقيا. وهو يحتمل معنيين : 
أحدهما أن لا يكون مثال الصفة موجودا أملا فى نفسه أو غيره » لكن 
خسن نوكو و القنيه ونانينا أن كر نالا نورداق نه 
لكنه قد يكون قائما بذاته و يتخي قيامه بغيره . فثال الصفة المعلّق قد يكون 
ذانا وتفيل أنه صفة فى عالم المثال المعلق . وقد لا تخيل أنه صفة هناك ؛ 
بل تخيلا هو فى نفسه . ومنه تجسد الأعمال . والمناسبة بين اسم الشخصى 
ومثاله الحبالى أظهر منها بين الحسم النوعى ومثاله العقلى ؟ وهى كالمشابهة 
بين الصورة الى ترى فى المرآة وبسن صاحبا ٠.‏ فإن قلت : هل اشتراك 


)01( تيليا : ص » عءات ١1ء‏ 0س( ص : مثال موجودا أصلا ... 


حم ا ؤت 


المثال بين المثالين معنوى أم لفظى ؟ قلت : هو معنوى ؛ لأن المثال مطلقا 
هو ها يوجد فى االخارج من نوع أو خص هو جسم أو جممانى قائماً بذاته » 
عدبم الوضع » محرّدا عن جميع المواد والأجسام ؛ مطابقا لذلك الحسم 
أوالحسمانى ‏ معنى أن الحوّد لو قارن المادة لكان نفس ذلك المادى + 
والمادى لوفارقها لكان نفس ذلك الحرّد؛ أوأن يوجد للادى مفارق نشابه 
نوا من المشامهة . وهذا المعنى مشترك بين المثال العقلى والمثال االخيالى ) 
وس المثال القائم بنفسه وبين المثال القائم بغيره ٠.‏ هدا والصورالتى ترى 
فى المرايا الكثيرة من شفص واحد كد يد مثلا إنما يقال لكل واحد منها أنه 
زيد» سبب أن امود امه لجالا فى داق لثاله المعلق . 
له إخلاب بينها إلا 0 أحدها قائم 6 والآخحر قائم بذاته فى الخارج . 
والصورة الحاصلة فى العقل من النوع مطابقةٌ لثاله الأفلاطونى » لايختلفان 
أيضا إلا بكون أحدهما موجودا فى العقل والآخر موجودا فى الخارج ٠‏ وهذه 
المطابقة هى السبب فى اشتراك مثال النوع بين أشخاص ذلك النوع . فإن 
العقل ]ما يدرك منهما ذلك المثال النورى » وهو ماهية النوع على الرأى 
المشبور» أو مشاه على رأى صاحب الإشراق ٠‏ دذعم أن إحماع الأنبياء 
وأساطين الحكاء ومشاي الصوفية منعقد عل وجود على المثالين» وأؤل 
قولحم إن رب النوع كل ذلك النوع» أن المراد به أن نسبة رب النوع إلى 
جمبع أشخاص ذلك النوع على السواء فى اعتنائه بب) ودوام فيضه عليها ‏ 
لا أنه مشترك ينهما » فإن الحزدء كيف يقول عاقل بوجوده فى مواد كثيرة 
وأشخاص مادية لا نخصى ؟ فكأنه بالحقيقة هو الكى والأصل » والنوع 
المادى هو الفرع والقالب . والأنواع فى اختلاف أعضاتما وتياين تخاطيطها 
حرو سا وف (0) الصور:اتاء 


د ©[ اعم 


وأوضاعها وسطوّع قوعم تحذو حذو أمثلها النورية . وأمثئله الذوات 
عالمة بالصفات ,أ مثلتها ؛ وهى بهذأ الاعتبار علوم .فإن قلت : العضو والتخطيط 
والوضع والتقش للشخصء لا النوع » قلت : أشخاصها لاتكون النوع » 
بل لأشخاصه ؛ وأما ماهيتها فتكون له . وقيام النوع بالمادة الحسمية لنقصه 
فى ذاته ؛ وقيام مشاله النورى بذاته لكاله فى جوهيه . وهذا الرأى يرجع 
: ق الحقيقة إلى القول بنفى وجود المثل » فإنه تأويل لقول مثبتها بما يطابق 
أصول قت والثاة يقولون أ,يضا بوجودها مهذا المعنى :نهم | إنما شفون 
وجودها لمعن القبون » وهو أن تقوم المعانى المتكثرة ة محزدة عن الكثرة 
وعن التصوّرات العقلية . فميع الحكاء من المشائين والإشراقيين أن نسبة 
المعحقول إلى الفاعل كنسبة الصورة التى ترى فى المرآة [؟؟] إلى صاحبها ؛ 
وهو بوجه كالمركب من مذهى المثبتين والنفاة.وعند التحقيق هو فول بنغى 
وجود المثل .لايقال : لابد من تأو يل قول القدماء بقول صاحب الإشراق» 
لأن المفارق ما يمكن أن يقال إنه مثال المأدى » لا مشله » لتخالفهما 
باللوازم» لأثآ تقول : المفارق ههنا هو ماهية المادى »والماهية و الشخص 
متخالفان باللوازم » لأذالاهية كلية والشخص بحزى مع أتحاد هما فالماهة 

ولن قال : كل لاز م للساهية لازم الشخص 0000 :ذلك إعا يجب محسب 
التحتقق دون المل لعقم الشكل الأقل» والكبرى مهملة ٠‏ وأقول : القول 
بوجود المثل م سيظهر فى أثناء تقر بر أدلة مثنتى وجودهاء يقنضى أن كل 
كى هو مجرّد فى نفسه عن المادة وعلائقها » لدس إنمأ بوجد فى من 
الحزئيات حتى يكون وجوده با لعرض ووجودها بالذات ؛ بل الأعس بالعكس ٠.‏ 
(1) بتكن أنتقرا : تقوسها» بيع النسن » وه تنوسبا فقط ؤت ٠‏ (7) بتكن أنتقرا أيضا 
فى] كثرالتسخ : والنفس ٠‏ (©) ت: ممنى ٠‏ (4) ولأنقال.. . الشخص : ناقصة فىت 6 ت1 ٠‏ 


الا كك 


البحث الشاى 
فى ذ كر ججج القائلين بوجود المثل » وأجوبة القائلين بعدمها 
عن تلك اليج , وتحقيق الحق فى ذلك 

استدل القائلون بوجود المثل فى التعليميات والطبيعيات حميعا على سصحة 

قرم هذا 22 
الوجه الأول 

إن الأشياء التعليمية والطبيعية تحد وترهن ف لعلو لتعليمية وال 
والحدّ والبرهان ليسا للعدوم » لعدم الفائدة فى النظر فيه ؛ ولا للشخص من 
حيث هو شخص لأنه من هذه ألحيئية محسوس قابل:التغير والفساد . والحد 
والبرهان إن يكونان لموجود معقول دائم الوجود غير قابل هما ٠‏ فالبرهان 
والحدّ إنما يكونان للاهية فى حال وجودها مجرّدة عن العوارض المادية . 
ورد | لها ستلزم وجودها مجزدة» والملزوم ات » فيلزم يوت اللازم » 
وهوالمطلوب . 


)١(‏ ت :الأول. 

(؟) ت : الطبيعية والعليمية ٠‏ 

() ت : الفائدة فيه . 

٠ 6ع : النغير ؛ ت : للتغيير‎ ١ ت‎ (١ 

(ه) ف الأسلة : مقول» وف هابثما : «معقول» ٠‏ (1) ت! : فوجودها. 


وان 1ن اميق فده كن الرفانوائلة إنافة حريل 
نىء» أعنى لجزئيات» كونهما للاهية بشرط لا شىء » لاحمّا ل كونهما للاهية 
لا شرط شىء ٠‏ وبين المعنيين بون بعيسد م عرف فى موضعه . فيكون 
وجودهما لها إنما يكون فى حال اقترانها بالعوارض فى الحارج لامتناع خلوها 
عنْها فيه؛ لكن لا مدخل للعوارض فى وجودهما لا حت لابلزم كونهما لى) 
شرط شىء » بل يكونان لما ,لا شرط شىء ٠‏ 

وال-واب عن هذا الحواب أن الفسرق بينهما فى العقل » لاالحارج . 
أن التجزّد كالكابة من اللوازم الخاصة بالماهية » والاقتران كا حزئية من 
اللوازم الحاصة بالأشحاص . ونين قال: الماهية بلا شرطثىء أعم هن الماهية 
شرط لاثىء » كا هى أعم من الماهية بشرط شىء؛ والعام لا دستازم 
خصوصية أحد فرديه» أعنى التجرّد ‏ فنقول : الماهية بلا شرط ثىء إما 
تكون أعم منها نشرط لاشىء لولم يكن التجرّد عن المادة من لوازمها وهو أل 
المسئلة . ولئن قال : الكلية لا تلزم الماهرة و إلا لزم من وجودها فى الشخص 
وجود الكلية فيه وهو محال فتقول: إما يازم من صدق حمل الماهية على 
الشخص وحمل الكى فل الماهية صدقٌ حمل الككى على الشخص لوصدق 
حمل الكلى على الماهية كليا ؛ وهو ممنوع » لأنه لايلزم ‏ من اقتضاء الإنسان 
بذاته كونه كليا ‏ افتضاؤه كون كل إنسان ك يد مثلا كايا » فإن الإفسان 
غير زيد . +فاز أن يكون مفهوم الإنسان مقتضيا لكونه كلياء ومفهوم زيد 
)0( 7 : افمة فىرت ٠.‏ 
)0( فى الفارج :ات . 
(0) الحرّد : ص :اتء 


مقتضا لكونه حَزْئيا » من غير أن يقعضى الإ ان كلية زيد » أو يقنضى 
ربد رتنه الاندان وهار عاو كاي اه كله إن كن فيك الاسنان 
كليا فى جميع الأوفات» وهولا دستلزم كلية مفهوم زيد» فإنه حيئذ إأما 
يصق زيد إنسان؛ والإسأنكلى داما وهو لا يج : زيد كلى » لعدم 
. كلية الكبرى »ولا يصدق حيتئذ : زيد إنسانءوكل إنسان كلى :لأ نالمفروض 
أن الإنسان يقنضى كلية مفهومه لا كلية مفهومات حزئيانه » فيمكن أن يكون 
حمل اليرد والكلى عل الماهية واجبًا مع كون حملهما على الشخص متنعا. 
[4؟] لا يقال : يلزم ما ذ كرتم أن تكون الماهية والشخص عمتلفين 
فى لوازم الماهية مع أستواتهما فى مام ألمأهية» وهو خلاف ما نصوا عليه 
من وجوب استواء المثلين فى جميع لوازم تمام الماهية»لأنا نقول : استلزام 
اختلافاللوازم لاختلاف اللزومات اللعدر ات إلا أن نخصص 
لوازم الماهية بلوازمها فى الل ونفسر لازمها فى امل بمأاجمل على 3 
ما مل الماهية عليه . ولن قال : الإنسان مشلا لا يقتضىكليته بذاته 
لأن نفس كون الشىء إنسانا لا يقتضى كونه كلياء و إلا لزم كون كل إنسان 
كليا ٠‏ فالمقتضى لكون الإنسان كليا ليس كونه إنسانا » بل أمى آخروهو 
المعنى بعدم اقنضاء الإنسان الكلية بذاته ٠‏ فنقول : لا يلزم من عدم اقنضاء 
كون الشىء إنسانا لكونه كليا عدم اقتضاء الإنسانكليته لذاتهء ولا عدم 
أقتضاء كون الإنان إنسانالكون هكليا. ولئن قال : وجود اد والبرهان إلاهية 
مشروط بترّدها عن الغواشى المادية فى نظر العتقل ء وهولا ستلرم 


. 01 والإنسان : ناقصة فى ت> ت‎ )١( 
٠.1١ ونمسر لازمها فى امل : نائصة فى ص ؛ با عمل : اقصة فىات‎ )٠١( 


نتجحوّدها عنها فى نفس الأمس . فتقول : تجرد الماهية عر اللواحق 
امادية فى البرهان والحدّ دستلزم تمردها عنها فى الوجود» إذ لو احتاجت 
إلى المادة فى امارج لا<تاجت إليها فى العقل لتوقف العل بالمعلول على 
العلم بالعلهة . فوجوب تجرد الماهية عن المواد ولواحقها فى العمل نستلزم 
استغناءها عنها فى الع » وهو نستازم استغناءها عنها فى الوجود» وهو يستلزم 
وجودها فى الخارج مجردة عن ألمادة وعوارضها ؛ والملزوم موجود » فيازم 
وجود اللازم » وهو المطلوب . ولْيّن قال : اللأمور التعايمية والطبيعية لستغنى 
فى البرهان والحدّ عن ملاحظة المواد الشخصية ء لكنها نحتاج فههما إلى ملاحظة 
المواد الكلية . فتقول : هى إ ما تفتقر فيهما إلى ملاحظظة المواد الكلية 
من حيث بيحث عنب) فى العدين : التعلندى والظكن :آنا مزه عق 
ماهاتها التقارها إلما مطلقاء ممنوع ع فإن الأعس المادى عند القائلين ,المثل 
هو كالكارة : وا أن المدد إذا أخذ مطلقا كان من مبحوث الإلمى ؛ وإن 
أذ محتاجا إلى مادة م كان من مبحوث الرياضى - كذلك كل أمس جسمانى 
إذا اط مطلقا كان ٠رن.‏ مبحوث الإلمى © وإن أخذ محتاحا إلى مادة 
لابعينها أو بعينها » كان من مبحوث الرياضى أو الطبيعى . ولن قال : 
و امستازم افتقار الثى» إلى الميولى فى الحارج افتقاره إليها فى العقل لبطل 
جعل الأمور التعليمية مفتقرة إلا فى الخارج» لا العقل . فنقول : موضوع 
الرياضى » و إن كان ؟ أوذاكء لكن الأعمراض الذاتية الى تبحث فيه من 

)0( واتتقارها : ت ٠.‏ 

لك اننا 

(0) ذرم :دت. 
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لوازم الك؟ بحسب الماهية ‏ لا الوجود: وهى مستغنية عن المادة لاستغناء 
ماهيته عنهاء فلذلك لم يحنج فى الرياضى إلى ملاحفلة المادة ٠‏ وأعياض 
الك؟ الذاتية الى هى من لوازم الوجود » و إن كانت مفتقرة الى المادة 
لانتقار وجوده إلهاء لكنها إنم) تيحث ف العلل الطبيعى . ولئن قال : فعل 
هذا استغناء الثىء عن الهيولى فى العقل لا يستازم استغناءه عنها فى االحارج ع 
فضلا أنيستلزم مفارقته إباها بالفعل فيه» فيبطل إثبات مفارقةالأم التعليمى 
للهيولى باستغنائه عنها فى العقل ٠‏ فنقول : استغناء الشثىء عنها فى العقل يستلزم 
استغناءه عنها فى االحارج» بحسب الماهية .وهو و إن لم ستلزم مفارقته بالفعل 
عن الحيولى فى اللخارج» لكنه يستلزم إمكان مفارقته إياها فى الحارج بحسب 
الماهنة .و إمكان المكن مع خير بته يوج العلم بوجوده لاشقال العناية عليه . 
الوجه الناى 

الإنسان مشلا موجود ف اللخارج » وإلا لم يكن « هذا » الإنسان 
ذا فى الحارج » لأن « هذا » الإنسان عبارة عن الإنسان مع قيد 
« الحذية » ؛ وانتفاء الهزء يستلزم انتفاء الكل وهو معنى واحد» وإلاكان 
اشترا كه بين زيد وعهرو وغيره»| من أتخاص الناس لفظيا لا معنويا [5]؛ 
55 امل الشرددة انك اندر الواحد الخارجى الذى مله لمقل 


ذايه . إد ذ لوكان ماديا حكن اوضع وأ وتدر وين سم لامتنع من 
العقل حمله إياه على أناس بأحوال مخالفة لتك الحال . تفحة ل النقل 





)١(‏ الوجه الانى: فىت : الثانى. (؟) ت١4مع‏ : وذلك ٠.‏ (©) ت: من. 
(١‏ وحة :ا ت١ ٠.‏ 


إياه علمهم يستلزم مجرده فى نفسه عن 0 وشوائيها . والملزوم 5-5 غيلزم 
ثبوت اللازم ٠.‏ والإنسان الحرد المشترلة غير فأسد بفساد الحسوسات .فإذن 
بت وجود إنسان. جرد عن كل العوارض المادية » مشترك بين بجميع الناس » 
أبدى ؛ وهو المطلوب . 


وأجبب عنه بأن الور واحد بمعنى أنه لا نلف نسبته إلى جميع 
أشخاص الناض » بل كلها مواسيةٌ فى إدداث معناه الحرّد فى النفس ء لا معنى 
أله واحد بالعدد لامتناع وجود الواحد بالعدد فى كثيرين متباينين » و إلا لزم 
من وجوده فبهم اتصاف الشثىء الواحد بالعدد ام ادق الزمان 
الواحد» فتكون الذاتان المتباينتان ذانا واحدة » والأمور المتباسئة غير متباينة؛ 
هذا حلفت ...وود بللدق الم كور » وزن 1 تناف اخزا كين الكارة 
المتباينة » لكنها مع وجوده واشستراكه لا تستلزم وجوده فى الخارج واحدا 
بالشخص مسردا عن جميع المواد وشوائيها ؛ فلا يتم الدليل المذكور . 

والحوابعن هذا الحواب دالت فسرق هذا المواب و رحدةالإنسان» 5 
سن عافمر يه كلة معوره المقلّة ومطابقتها ألا شخاص »2 وترادف الثلاثة 
"0 بالبدهة » بل الإنسان وفيره من الممقولات وحدته عقية ؛ والواحد 
الوحدة المقللية بمكن وصفه بالمتقابلات معاء إذ إتما يأبى الاتصاف بها معا 
الواحد بالوحدة الحسية أو اللحيالبة أو الوهمية ٠‏ ووحدة الثىء العقلية مع 
وجوده فى الخارج واشترا كه تستلزم وجود شىء واحد بالشخص بالوحدة 





(1): المشررك المجرّد : ع ٠‏ (؟) ت : الوجودء (م) المقل: ت» ص ءت١‏ 
(4) فى هامش ت: « وترادف الثلاثة » أى : وحدة الإنسان وكلية صو ره ومطايقما» ٠.‏ 


المقلية فى الخارج مفارقا للا شخاص وموادها غير فاسد فادها لكي الإعدرة 
من الأزل إلى الأبد . وجموع الأمور الثلائة موجود » فيلزم وجود اللازم؛ 
وهو المطلوب . فإن قلت : فا معنى وبحدة الإنسان؟ إن كان معناها ما متاز يه 
الانسان عن سائر الماهيات » كانت الوحدة نفس التعين النوعى. و إن كان 
معناها اتحاد تأثر النفس عن أشخاصه بصورته العقلية» كانت نفس المطابقة . 
و إن كان معناها منع نفس تصوره وقوع الشركة فبه» كانت نفس اللحزئية 
الحقيقية يا كان معناها أنكدية زاعة ون عنة و رامد انف 

نفس الحرئية المقفة أنضا" ٠‏ قات ؛ معناها * مىء آخر» وهو أنه غير منقمم 
بالفمل إلى حزئين » بل هو نا لا بجزء له أصلاء أَوْلِه أبحزاء مجتمعة اجتاعا 
مسيرها واحدا فى اجملة . والشيخ لم يفرق بين الواحد بالشخص » والواحد 
العدد. والحق أن بينهما فرقا: فإن الواحد بالشخص هو الذى شخصه واحدء 
أعنى الشخص الواحد» فهو إما يكون شغخصا . والواحد بالعدد هو الذى 
عدده واحدهٍ فإن كان شخصا كان مشخصه واحدا؛ و إن كان ماهية كانت 
ناهج واخيلة توراعين الراعد التحس | إن أريد بالشخص الحزى 
الحقبق م هو اصطلاحه 00 الإنسان واحدة بالعدد وليست واحدة 
بالشخص . فإن قلت : كف تكون ماهية الإنسان واحدة بالعدد مع كثرة 
الناس؟ قات : الذى عدده كثير هو حزْئيات الإنسان» لا الإنسان نفسه » 
فإن الإنسان فى نفسه مده واحدٌ لاغير . فإن قلت : بمتنم مفارقةٌ الإنسان 
لأنتخاصه وموادّه مع حمله عايهم بالمواطأة» أو حمله عاءهم بها يستلزم وجوده 

- إذاءتر. (؟) وكا إن كان ... أيضا : نافصة فوت‎ )١( 
. (؟) ماهية كانت : ناقصة فىات 1.ء (4) وطبيعة :ات‎ 


س١‏ بابو لد 


0 


فمأ جميعا؛ فكيف يكون مفارقا للها معأ ور هد ا قلت : 
استلزام حمله علمهم بالمواطاة لوجوده فيهم وفى مواهم يبعت الخلول فى المواد 
فى حيز المنع » إذلا [20] معتى لوجوده فيهم إلا مله عليهم أو اشهال 
معقوليتهم على معقوليته» ولايلزم من ثنىء منهما حلوله فى موادهم . ٠‏ ولئن قال: 
كيف لابوصف الإنسان بصفات أشخاصه المادية »وكل واحد منهم عبارة 
عنه مع صفاته المشخصة ؟ فنقول : جاز أن يكون أقتران الإنسان بلك 
الصفات كاقتران النفس بالبدن فى تألف الإنسان من النفس والبدن» 
لا اقتران الحالين فى ثالث أو اقتران الال والمحل . أونقول ١:‏ 
الإنسآن بالعوارض المشخصة ازيد إنما يكون على وج هكلى » وتقيد 9 
الكى لايفيد الحزئية؛ أو هو إنما يوصف بها باعتبار حزئياته دون ذاته؛ فلا 
يرد ماذ كإتم 5 راحب عن ايها انةانى عل وجوت اتمان الإننان 
من حيث هو إنسان بالوحدة أو الكثرة » لأن إثبات وحدة الإنسان معنى 
الكل الطبيبى.فقولنا الإنسان من حيث هو إنسان لا يخلو من كونه واحدا 
أوكثيرا ٠‏ لكن الإنسان من حيث هو إنسان ليس كثيرا ٠.‏ فالإنسان» من 
حيث هو إنسان» واحد » وهوالمرام فى هذا المقام . وهذا الحواب أيضا 
باطل» لأنا فى الاستدلال لم محتج إلى أن الإنسان مر حيث هو إنسان 
واحد» بل إلى أنه واحد مطلفاء سواء كان كونه واحدا من الحيئية المذ كورة 
أومن حيثية أخرى . والعلم بهذا القدر انك . ثم إنكان نظرياء فايقناء 
إثبأنه ليس عل وجوب اتصاف الإنسان من الحيئية المذ كورة بالوحدة 
1( معأ : ناقصة فى ص »ع . () تءصءت!إء : واشمال. 
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أو الكثرة» بل على وجوب اتصافه فى الملة بإحداهماء سواء كان الاتصاف 
هن تلك الحيثية أو من حيثية أنحرى . وإثبات قولنا : الإنسان واحد 
فى الملة ليس بالقياس المذكورء بل بقولنا : الإنسان واحد أوكثير» لكنه 
لبس كثيراً » فهو واحد . ولاش ك فى سحته . ولءن قال : الإنسان بممنى 
الكلى الطبيعى - وهو الإنسان من حيث هو إنسان هو الإنسانالمنظور إليه 
وحده دون فيره من الافتران بالزوائد والتجرد عنها . والمنظور إليه كذلك 
إنما بصح الحم عليه با يكون ذاتيا له دون مايكون عمرضما له ٠‏ والوحدة 
والكثرة من الأمور العرضية للانسان وغيره من المهيات . فالإنسان» معنى 
الكق الطبيعى» إما يكون واحدا من الحيئية المذكورة . والحكم عليه 
بالوحدة »من تلك الميئية» كاذب» فضلا أن يكون العل بصدقه ضروريا . 
وإثباتٌ صدقه مبنى عل المنفصلة الكاذبة » لا الصادقة»ب فتقول : إنما 
ترط فى كون الثنىء كليا طبيعيا جر يد النظر إليه عن النظر إلى الزوائد 
الغريبة » لا عن النظر إلى جميع الزوائد حتى لوازم الماهية» لأن النظر إأيه 
قد بستازم النظر إلا » فبمتنع تجرريده عنه لامتناع وجود الملزوم بدون وجود 
اللازم . والوحدة الى يتكلم فيبا» وهى الوحدة المقلية»من مقومات الواحد 
ما أو من لوازمه بحسب ماهيته » لا أقلٌ من ذلك : فإن وحدة كل واحد 
بمتنع وجوده بدون وجودها » سواء كان ذلك الواحد عقليا ووحدته عقلية » 
أوعنا زوهدته عخدية > .وأا قول الكنيك عاعا :“الى الوعدة 

الإنسان لممنى الكل الطبيعى كاذب 0 مساو 
الحم بالوجود علبه كاذيا . فإن الوجود زائد عليه وغريب عنه ؛ وهو يناقض 


. ظ:بالمعى‎ )١( 
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ما نص عليه من أن الكل الطبيعى موجود فى الحارج كالإنسان بمعنى الكى 
الطبيعى وغيره . وكأ يصدق الحك بالوجود على الإنسان يممنى الك الطبيعى 
مع زيادته عليه» لكون إيجايه عليه لبس من حيث هو إنسان» فقد يصدق 
المكم بالوحدة عليه مع زيادتها عليهء لكون [يحابها عليه ليس من حيث هو 
إنسان . فإن قلت : الشيخ لم يقل إنه يمكننا أن 5 بالوحدة على الإنسان 
حك ناء ويكون ذلك الح كاذيا لغرابتها عن ماهيته ٠‏ بل قال : أنه يمتنع 
منا الحم ها عليه لغرابتها عن ماهيته . [/5] قلت : لعل بامتناع الحم 
بالوجود على الإنسان لغرابته عن ماهيته» وهو لم مَل بذلك . 
لايقال : قول الشيخ هاهنا يقتضى كون الماهية نشرط لا ثى»» من 
الماهيرة الحردة عن الزوائد؛ وهى بهذا المعتى إ ما توجد فى الذهن لا العين 
قرت وه ليان 2 عن أعبنا شرط لاعن عن لحر 
الموجود فى الخارج » لأنا نقول : ماده نشرط لا شىء هاهناء تجردها عن 
الزوائد فى نفس الأمس » وماده به فى قوله : المأهية شرط لا شىء حزء 
من الحزى الموجود فى الحارج ‏ عدم تقومها بالزوائد وأن تقوم بها منهومات 
حزئياتما؟ فبسقط ماذ كرتم . وأيضا : الإنسارن بمعنى الك الطبيعى هو 
الإنسان » لا الإنسان المنظو ر إليه نظراً خاليا عن النظر إلى الأمور الزائدة 
عليهء وإلالم يكن كايا طبعيا » بل مقيدا . وإذاكانكذلك » فالإنسان 
معنى الكى الطبيعى إذا جعل موضوعا لم تكن الحيئية حزءا من الموضوع فل 
يجب كونٌُ الممل منها » ولذلك صم الحكم بالموجود على الإنسان بمنى 
الكلى الطبيعى . ولوكان اميئية واجبة الاعتبار فى الموضوع الذى هو كلى 


0( فكاةدث ١‏ . 
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طبيعى لم يصح ذلك المكم . فالإنسان موجود واحد مشترك» وكل موجود 
واحد مشترك فهو موجود ممرّد ؛ فالإنسان موجود محزد ٠.‏ وهو المطلوب. 

ولئن قال : إنما يلزم مر وجود الإنسان فى الفارج ووحدته فه 
واشتراكه بين أشخاصه الحسوسة الموجودة فبه كوه ددا فيه » لو كت 
اشترااكه ينبأ فى الخارج زان إناكاة خروقن الكلة لذاق لفقل عط 
فلا يلزم من مموع صفاته الثلاث تجرده فى الحارج ألبتة» بل تمده فى العقل . 
واشتراكه بينهأ فى امارج ممنوع الحواز اختصاص وجود الاشتراك بكونه 
فى العقل . و بدل على هذا الاختصاص أن الاشتراك هو المل على الكثرة . 
الل إما بعرض لذاهية بشرط وجودها فى العقل . فا_تراك الإنسان 
يق أغداسه نا لتحقةى اللنهن دون المرنة اننا اخترا كوبا مشترووظ 
بمطلق تجرّده بتحريد العقلل إياه أو بت ريد غيره إياه » فلم لا يجوز أن يكون 
ممزده بتحريد العقل إياه » لا تخسر يد غيره إياه » فلا يكورن. مجردا 
فى االخارج » بل فى العقل ؟ 

فنقول : الحواب 6 أن الموجود الوأحد فى |الحارج إنما يصح من 
لعقل حل عل الكثرة ود كل واحد مما عبارة عنه مع خصوصيته» 
لشرط عدم حلوله فى محل تلك |الخصوصية » إذ الرحل نميا فى علي نكال 
دنه حلوله مع بقية بلعيوسات فى محاها مع كونه واحداً بعينه لاستحالة 
حلول الخال 5 بعينه ق محال المتعدّدة» بالبدهة . 

ونان قال : إنما يستحيل ذلك لو كانت وحدته حسية ؛ وأما إذا 
كانت عقلية» فلا . 
)١(‏ مماءتاء (0) اقصه قات ٠.‏ () أخذه:ت ١‏ (بدون نقط). 
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فنقول : الإنسان الواحد الموجود فى الخاريج على تقدير حلوله فى موادٌ 
أشخاصه تكون وحدته حسية لكونه مادّيا حينئد. و إن قال : الإنسان حال 
فى مواد الناس مع أنه غير محسوس عند الشيخ ‏ 

فنقول : المراد بالوحدة الحسية وحدة الهيولى أو وحدة ما يحل فمبا 
أو وحدة ما يتركب منبها . فإان كل واحدة من اشلاث بأبى النعتث 
بالمتقاللات معا . 

وك كاق :كفي هدد لهل الإننان وق الاوك ون روي 

فنقول : المراد بالمادة امحزد منها الإنسانُ هى الهيِولى الشخصية » 
والتفس تحرد منها مموع ماهيتها مع ماهيته الال فيا » أعبى ماهية الإنسان 
الشخصى . لا يقال: لم كذّب إيحاب الوحدة والكثرة من الحيئية المذ كورة 
وصدق سليهما عته منها ؟ لأنا تقول + الصادق ساب إيجابهما منها لشرط 
كون قولنا منها متعلقا بالإيجاب دون السلب » فإن سليهما منها على أن 
كن تناه مشا انيت نه كنت تطناء رايا اوبات تعس 
الكلى الطبيعى» إما أن يؤخذكأنه ثىء واحد مشار إليه» أو لا يَاحَذ . فإن 
أخد ٠‏ لم يكن النظر إليسه مما عن النظر إلى الزائد الغربية <عنه » فم 
ببق كليا طبيعيا » و إن فرضنا بقاءه كليا طبيعيا> » فإما يصح سلبهما 
عنه لا إيجاهما [8؟] عليه حينئد . و إن لم يوجد فليس بصح إيجامهما 
عليه ولا سليهما عنه؛ لأن العقل إما يحم عليه بهما إيحاباً إذا قرن بنظره إليه 
نظره إلى الزوائد الغريية عنه ٠‏ أو تقول : وإن لم يؤخذكثىء واحدء بل 
مانا للوحدة والكثرة وغيرهماء لم تق الحيثية 50 من الموضوع» وإلا 


(1) عن هامش النسخة الأصلية والنسخ الأخرى . 


رودن نعوة العدجير ها إق الإننان كرثه كتىء واحد كان الننة:6 وهو 
خلاف المفروض» فيصح من العقل الحكم عليه مهما بوتا وانتفاءا» ولا يناقض 
اللغى الإثاتَ لاختلاف الموضوع . 

ولأن قال : الوحدة لا نزم شيثئا من الماهات ألبتة لأن كل ماهية 
مقولة على كثرة » وكل مقول على الكثرة مقول على الواعد والكثير » وكل 
مقول عليهما بوصف بالوحدة والكثرة» وكل ما يوصف بهما لا يستلزم شيئا 
منهما » وإلالم يوصف بالاحر ؛ فلا شىء من الماهية يستلزم الوحدة 
أصلا ؟ فلا يصح الحم على الإنسان من حسث هو إنسان بالوحدة . 

فنقول :لا نسل أنالمقول على الواحد والكثير يوصف بالوحدة والكثرة) 
بل هو فى تقفسه إنما بوصف بالوحدة عدم » والموصوف بالكثرة يانه 
لا عينه ٠‏ وأجيب عنه أيضا ادي عل تراد دوام وجود الإنسان 
لدوام وجود إنسان واحد ٠‏ وهو إا يصح لو كان الإنسان مطلةا والإنسان 
الواحد متساوبين ؛ وليس كذلك » بل الإنسان مطلقا أعم من الإنسان 
الواحد ٠‏ ودوام وجود العام لا يستلزم دوام وجود اللماص » وهو أيضا 
لل » أن وحدة المأهية » وهى الوحدة العقلية ٠»‏ تلزم الإننسان 4 
والإنسآن ستلزم مجموع الملزوم واللازم . 

الوجه الشالث 

الحيوان :ما هو حيوأن غير موجود فى الأتخاص ٠‏ لأن الموجود 

فى الأشخاص هو حيوان مأ ء لا الحيوان بما هو حيوان . والحيوان بما هو 


الل سس مل 
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حيوان موجود ؛ فهو إذن مفارق للأشخاص . فهو مجرد عن جميع المواد . 
وإتما قلنا : الموجود فى الأشخاص هو حيوان ماءلا الحيوان ما هو حيوان» 
إذ لكان الحيوان بما هو حيوان موجودًا لمذا الشخص ؛ ل يَخْلَّ إما أن 
يكون خاصا به أو غير خاص به . فإن كان خاصا به لم يكن الديوان بما هو 
حيوان هو ا يوان الموجود فيه » بل كان الحيوان الموجود فيه هو حيوانا 
ما ٠.‏ و إن كان غير خاص به كان . ثىء اعد البكاد بعيته موجودا 
فى الكثرة . وهو محال . وهذا الوجه لبعض معاصرى الشبخ أورده على 
مبيل القدح فى الحسكة» لا على أنه مئبت لوجود المشّل . وهو دل عل 
وجودها ا قورناه وأوما إلبه الشيخ . وأجيب عنه بأنه مب على استلزام 
وحود حيوان ما فى هذا الحيوان الموجود نى الخارج لعدم الحيوان بمعنى 
الكلى الطبيعى فيه وهو ممنوع لإمكان وجود كابهما فيه كوجود البياض 
والبياضية فى الموضوع الواحد معا ٠‏ والفرق بين الحيوان وحيوان ما هو 
الفرق بين اسم الحنس والنكرة» وهو أن الأقّل عبارة عن الماهية بلا شرط 
ذبىء» والثانى عنها مع وحدة ماء لا بعينها . وإذا كان كذلك فوجود حيوان 
ما فى الشخص الروانى اللحار جح ثبت الحيوان معنى الكلى الطبيعى فيه 
لاحي هنا الات بالطل + لذن ل شت وود الليواق: وهنا البوان 
الموجود فى الحارج لوجود حيوان ما فيه» بل باستلزام وجوده فيه النصوص 
أو العموم » وافتضاء كل واحد منهما محالا ٠.‏ وأجيب عنه أيضا بأنه مبنى 
على وجوب اتصاف الحيوان من حيث هو حيوان باالحصوص أو العموم ٠‏ 
وهذا الحواب أيضا باطل » لأن الكتى الطبيعى لا يجب فى اتصافه دسىء 


)١(‏ ظ:ولا. 


أن يكون الاتصاف من الحيئية المذ كورة» و إلا لم يصح الحم بالوجود على 
الكتى الطبيمى م ساف . وأجيب عنه أيضا بأنه : هب أن فى الوجود 
حيوانا مفارقاء لكن ذلك اهيوان المفارق لايكون مولا علىهذه الحيوانات 
المحسوسة لاستحالة حمل الحرّد عل المادى بالمواطأة» [4؟] فلايكون الهيوان 
انحمول علىهذه الحيوانات محرّدا. و إذا كان امل على الكثرة منافيا للفارقة ) 
فلا بصح الاستدلال به علا » فلا تكون الماهية قائمة بنفسها فى الخارج 
زد عن الزادها ندا عط .وهذا الحوا ب يضأ باطل علأناً لا نسلم استحالة. 
حمل اللحزد على الحسمانى بالمواطأة» فإنه قل المسئلة » كن دا مقدّمةً 
فى إثيات نفسه ! وهل ذلك إلا مصادرة عل المطلوب الأول ؟ ! 

ولئْن قال : المل » وهو الحم بأن هذا هو ذلك» ومعناه أن الثىء 
الذى هو هذا هو بعينه ذلاك» يستدعى الانحاد بين الموض_وع والمحمول 
فى الذات والوجود والحعل . ومن المحال أن يكون امود والمادّى ذانا 
انعد توسودة بوجود واحد ومجمولة مجعل واحد » فيستحيل حمل أحدها 
على الآخر » فمتنع حمل الحيوان المفارق على الحيوانات الحسوسة ٠‏ 

فنقول : ذَّكر الشيخ أنالمعتبر فىحمل الكلى على جزئياته مل المواطأة . 
وفسره بما ذ كرتم » وهو يقتتضى أن تكو ن كلية الإنسان مثلا سصحة حمله على كل 
واحد من أتخاصه بأنه هو . وذ أرن ذلك إا بلحقه نشرط وجوده 
فى العقل » وأن الكلى بالفعل صورته العقلية لا نفسه » وإليه أشار 
فى « الشفاء » بقوله : فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى هو كلى » 
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وَإن كلتها مطانقتها للكثرة + عي أن كل واعدمن الكثرة او خضل 
فى العقل محذوفا عنه مشَّخَصاتَه المادية» لكان نفس تلك الصورة المقلية؛ 
ولو وجدت ف الحارج م ممشخصاته المادية » لكانت عرنه. 
وهو صريم فى أن الكلية مطابقة بقة الكلى لهزئيات ؛ واخمل مطابقة المحمول 
الوح ال اند لوو تفرك دان :إن معتياء جيكد أن 
زنِذا إذا أذ ددا من مش خمنه المادى لكان نفس المأئى » وأن 
الماثى إذا أخذ موجودا فى مادة زيد كارن عيته ٠‏ وكا تطابق الصورة 
الذهنية الأنشخاص العينية - بذلك المعنى يصح أن يطابق الموجود الخارجى 
المفارق الأشخاص الهارجية المادية به . فقوله يقنضى صحة حمل الحزد على 
المادى» فكيف أنكره ههنا ؟ 

ولئن قال : كيف .تمد انحرد مع المادى فى الوجود ؟ 

فنقسول : الموضوع والحمول ,ا يجب اتحادهما فى الوجود باعتبار 
ما به الاحاد بينهما من الذات» وهى ههنا المحرد . نإن المادى عيارة عنه 
مع مشخصه المادى عند العقل . فالمادّى والميزد موجودان بوجود واحد 
هو وجود احرد . وأما باعتبارما به التغاير بينهما وهو ههنا العوارض المشخصة 
الحسمانية التى يِفْضَلٌ بها المادذى عل المحردء فلا يب امحادههما فى الوجودء 
بل تغايرهما فيه . فالموجود بالحقيقة هو الماهيات المعقولة. وأما الأشفاص 
قفستو شم و تيل من اجتتاعاتها ع أنحاء مختلفة منالنسب والإضافات ٠‏ لايقال : 
حمل الإنسان على الكثرة » وإن كان إما يلحق الموجود منه فى العقل 
لا الخارج » لكن العقل إنما يعتبره بين نفسيهما لابين تصوربهما وإلا كذب 
كل حمل . وإذاكان الحمول هو الإنسان نفسه لا صورته العقلية لم يلزم 


ا لم ا 


من قول الشيخ حمل انيزد على اذى » لأنا نقول : سلمنا لزوم كذب امل 
حيئنذ » لكن ذلك ليس لكذب حمل المحرد على المادى» بل لعدم اتحاد 
الموضوع والمحدول فى الذات حينئذ. وكا أن امل إنما يلحق الإنسان حال 
كونه مدا فى العقل » فقد لا يلحقه إلا حال كونه مفارقاً فى الخارج . 
ولئن قال : الماهية نما تمل على الشخص بلا شرط شىء» وأما بشرط 
لاثىء فيمتنع حملها عليه ؛ ون 2 الإجان ارلا و الاج نيو 
جمل على زيد قبل العم بمفارقته . .٠وأما‏ بعد العلل بها فيمتنع حمله عليه» فاثقائل 
بالل بلزمه أن لا جمل الماهية على شىء من أفرادها ألبتة لعلمه بمفارقتها . 
فتقول : كا أنا قد مله جاهاين بتجرده الذهنى أو عالمين به مع عدم 
فدح العلم والجهل فى صدق [ ]1١‏ امل » فقد مله جاهلين رده ا حار جى 
أو عالمين به مع عدم قدحهما فيه أيضا . لا يقال : كلية الإنسان غير كلية 
صورته العقلية » لأن كلية الإنسان سحة مله على الكثرة والمواطأة » وكلية 
صورته العقلية مطابقتها لأنتخاصه الحارجية بالمعنى المذ كور . واله ل إنما 
يعتيره العقل ببن نفس الإنسان ونفس الكثرة » و إن كان عند وقوعه بالفعل 
إنما يقع بين تصوّريهما . فإن الإنسانية الكلية يمكن أن تلحقها الكلية 
حتى تكون الكلية مقومة ولاحقة لها باعتبارين . وهى إنما تلحقها الكلية 
بالنسبة إلى الصور الموجودة منها فى الأذهان لا بالنسبة إلى الناس الموجودين 
ف الأعانة لزن الكلة الى بالنسبة الهم تكون مقومة لحاء لا لاحقة لها . 
الإنسائية الكلية أثى فى عقسل ز يد مثلا مر حيث هى صورة وأحدة 
متشخصه بتشخص نفسه المزئية » نكون حزئية ؛ ومن حيث مطابقتها 


.1 الى : ناقص فىات‎ )0( ٠1١ «القائل :ات‎ )١( 


حت انه ابت 


لكل واحد من الناس تكون كلية ٠‏ لكن هذه الكلية تكون ءا منبا 
لأغارسة فاك إد عروشنا إها تكن للاسان الظللق بوتت المطاهة عن 
معنى اشتراكها بن الناس » وهو الاشتراك المقوم لحاء لآ اللادق لها . فإن 
الاشتراك العارض إتما يكون لمطلق الإنسان العقلى » لا للانسان العقل الذى 
فى عقل زيد . والإنسان العةلى بالنسبة إلى الصورة الموجودة منه فى النفوس 
يكون كليا طبيعيا ٠‏ فالكلية !ءا تلحق الثىء باعتدار كونه كليا طبيعيا » 
و إغاتقومهباءتبا ركونه كلياعقايا. واشتراك الكاية بين الكليات العارضةوالمةوّمة 
لف » لا معنوى . والمطابقة هى الكلية المقؤمة» لا الكلية اللاحقة . وحل 
المواطاة إما بعتير فى الكلية العرضية» لا فى الكلبة الذاتية . فالشيخ نفى 
الكلية العارضة واخمل عن المفارق بالنسبة إلى المقارن ا ت الكلية 
المقوقة الى هى المطابقة للفارق بالنسبة إلى المقارن ٠.‏ وهو حق لا شيبة فبه : 
لأنا نقول : ل وكان الأس كم ذ كتم » شي سيره عى وض الكلية 
الطبيعة فى حال وجودها فى العقل بمطابقة الموجود منها فيه لأفرادها الحارجية» 
بلكلامه بدل صرحا على أن كلية الإفسان هى كلية صورته العقلية © وعل 
أن كليتها نفس المطايقة بأحد المعنبين المذكورين » اللهم إلا أن يقال إنه 
إنما جعل كلية الإنسا نكلية صورته » وكليتها المطابقة للتفهم لا للتحقيق . 
ويقال : إإب المطابقة سيب الكاية لا نفسهاء إذ ولا المطابقة لم يكن 
الإنسا نكليا - فيبق كلامه سليا عن الطعن » الكن نعود إليه من رأس 
ونقول له : لم لا يجوز أن ن يكون التجوّد العينى كالذهنى فى عدم المنع عن 


)00 ات 11 (0) الامان : تارء (؟) الكينين : عءت ٠1١‏ 


(4) جعل : ناقصة ىر ص ءات الإسان : ناقصة فىات ١‏ 


2) 


امل عل الكثرة ؟ لا يقال : التجرد العينى بمنع ذلك » لأنه مجعل الإنسان 
مطلقا مساويا الانسان المفارق » والتجد الذهنى لا يجصله مساويا له ء 
فافترقاء لأنا نقول : التجزد المبنى الاو عي شارييةا الم 
لا الصدق ‏ لأن الإنسان مطلًا عم من الإنسان المفارق فى الصدق » وإ 
٠ 0‏ إذ نما يصح أن يقال مَثَلا : زيد إنسان » لا إنسان 

د . ولزوم أحد االمواص بحسب الصدق العام فى الوجود لا ينافى صدق 
ال ا 
أحد أفراده ؛ لا الإنسان المطلق . إذ إعا يصح أن يقال زيد إنسان » 
لزيد الإسان» وا اتخصير الإنبان: قا زيدا + وف بطل 6لا اقول : 
د اللام » فى الإنسان ههنا تعريف المقيقة » وثبوته كانتفائه تقر به من 
النكة . فعنى قولنا :3 الاساناك ونه بان فال اتن زهو قوتت 
من معنى قولنا : زيد إنسان؛ فيسقط هاذ كرتم؛ بل حمل الإنسان على ذ ذلك 
الثىء بالضرورة ٠‏ 


0 54 
الإنسان الحار حى» لا العقلى » 0 نكون نلك الصورة الخال ل تفسي 


٠. ١ التحقيق :ات‎ )0( ٠ مطلقا : صفة للائسان‎ )١( 
١ أداها ءات‎ )0( 

(4) من :ععت١1.‏ 

(0) الإمام > الفخر الرازى ٠‏ 

() وردت مكررة فى ص . 


ا ليو كا 


حلول العرض فى الموضوع جحزءأ من أعيان جميع الناس الموجود بعضهم قبل» 
وبعضهم بعدى » وبعضهم معى بالزمان. ٠‏ وإذال تلحق الكلية صورة الإنسان 
اتتى فى النفس فهى إنما تلحق الإنسان فى اللحارج . ٠‏ فالإنسان العينى مشترك» 
لا الذهبى و ا 0 
وهو مطلق الإنسان أ والإنسان العينى - كايا . فالإنسان مجرد فى الخارج عن 
المادة وعلائقها الشخصية . ثم قال : وهذا هو التحقيق . وهو صريح 
وف القول بالل واوهئ المطلوري::: 


الوجه ا/لخامس 
حصة زيد وحصة عمرو من الإنسالية فى امارج إما متبايتان 
أو متحدتان . والأول 0 الحصتين فردين آخخرين » متباينين من 
الإنسائية» فيحتاجان إلى حصتين أتحريين شأنهما ماذ كرناء فينقل الكلام 
إلمهماء ويلزم النسلسل. ف#مين الثشانى» وهو نفس القول باشتراك الماهية 
بين أفرادها فى الخارج » أعنى القول بوجود المثل . 


الوجه السادس 
الإفسان موجود فى االحارج وليس محسوس فيه » فيكون ممرّدا فيه » 
وإلاكان محسوساء هذا لف . وما قلنا: إن الإنسانية لوكانت ماذية 
لكانت محسوسة ‏ لأنها حينئذ نكون فىمادة زيد نفس زيد» وف مادة عمرو 
نفس عمرو » وق مادة خالد نفس <الد ؛ وكل واحد مهم محسوس » 
فتكون محسوسة» فيصح القول بالمثل» وهو المطلوب . 


الوحه السابع 


حك الشيخ فى الفصل الأول من الفط ارأبع عمن تضطر تفوسهم قواهم 
الوضمية 0 00 ع وأمتاهم 
ل ا ٠‏ الاق أن كل ما ليس 
بمسوس ليس بموجود ‏ بالبدية . الثالث أن كل ما لبس بوضعى ليس 
موجود أصلا . والقول الثالث هو قوللم فى اللحقيقية . فإنهم إنما يتتكوون 
وجود ما لبس بوضعى » لا وجود ما ليس بحس وس» إذ كثير من الموجودات 
عندهم لاتصل إلها عق وهم ؛ فضلا عن أوهامهم ١‏ وأبطل الأقوال الثلاثة 
0 ا ٠‏ وبطلان 00 الأول 0 » فإنها موجودة 
وهو نقيص القول يأل . ٠‏ و بطلان لقول انان ها ظاهس أيضا : 5 
لبست بممسوسة » وهى موجودة » ينتج منه : بعض ما ليس بمحسوس 
موحود » وهو نقيص القول الثابى . وأما القول الغالث فإتما بتقص مما 

٠ الأول : ناقصة فوت‎ )١( 

(؟) الإشارة هنا إلى كاب «الإشارات والتنببات» »6 الفصل الأول من النط الرابع 
حيث يقول أبن سينا : « نيه : إعلَ أنه قد يغلب عل أرهام اأناس أرب الموجحود هو 
الحسوس » وأن مالا شاله الحس بجوه.ء ففرض ربحوده محال » وأن مالا بخصص بمكان 
أو رضع بذاته كالجسم » أو سيب ما هو فيه كأحوال اياسم ء فلا حظ له من الوحود ... »> 
(ج ا ص ١!‏ ء القاهرة منة م؟”١اه ‏ سنةلا.وام). 


(؟) القوام : ت 1١‏ (:) ف الأصل : الموحود والحسوس »© والتصحيح 
عن ل ؛ وفى. ت ١‏ : الموحود المحسوس ٠‏ 


- ب/و## الم 


على شمرط أن تكون مع وجودها فى اللحارج ليست بوضعية فيه حتى نقول 
هكذأ : طبائع النحمسوسات موجودة فى الحارج وليست بوضعية فيه » يش 
من الشكل الثالث : بعض الموجود فى الخارج ليس بوضعى فيه ٠.‏ و سعكس 
بالاستواء إلى قولنا : بعض ما ليبس بوضعى فى الخارج موجود فيه » وهو 
نقيض القول الشألث ٠‏ والقول بوجود ماهيات المحسوسات فى الحارج 
مفارقةٌ فبه للهيوى نفس القول بوجود المثل ٠‏ فإما أن سرف بفساد الدليل 
المذكور على بطلان قول المشيهة » أو يعترف بصحة القول بوجود المثل. و إذا 
ميعترف بفساد الدليلالمذ كور فلعََرف بصحة القول بوجوداثل . وهذا الوجه 
يحب طينا أن كلف أنفسنا المواب عته» فإن الشيخ غير قائل بوجود المثل . 
فلا بد من تفسير قوله بما لايقتضى وجود المثل . فتقول : الشيخ لم يتعرض صريحا 
لنقض القول الثالث باعتبار معناه الحقيق وهو : الحم عل المفارق بامتناع 
وجوده بطبائع انحسوسات . ولهذا جعل تقض الوضعبها بعدبيان وجودها بعدم 
محسوسيتها » لا بعدم وضعبتها ٠‏ فإن قلت : الشبخ ليس بصادق [45] 
فى نقله القولين الأؤلين عنهم » فإنهم يعترفون بوجود ما لا يصل إليه العقل 
فضلا عن الهس بلى قولم فى المقيقة إأما هو القول الثالث ٠‏ فا هو قولم 
لم سطله الشيخ ؛ وما أبطله ليس بقوهم ؛ بل دو مفترى علييم ل 

الموجود الذى ليس بمعلوم يكون من شأنه أن يدرك الى عندهم ٠ ٠‏ إن 
قلت : ناقض الوضع إها يتسلم من الجيب ما ينقضه أو ينتقض به ؛ فلم 
حى الشيخ عنهم القول الثالث » مع عدم كونه شيئا منهما ؟ قلت : المراد 
المارات الثلاث معنى واحد » وهو تساوى المحسوس والموجود » وإنما 


م عادص صصيل. د لسسة ل | اللتسمسهم 


.ا١تدد: شرط :٠ت ١ا. (0) الحس‎ )١( 


عبر عنه بعبارات مختلفة لمزيد الوضوح وفوائد ستعرفها ٠.‏ أو نقول : يجوز 
أن يكور مراد الشيخ يفير الوضعى ما ليس بمحس_وس ولا متخيل ولا 
موهوم ؛ وإتما عبر عما لبس محسوسا ولامتخيلا ولا موهوما بما ليس بوضعى 
لتساوجما عندهم » وإذكاتب ما ليس بوضعى أخص مما أيس محسوسا 
ولا تخيلا ولا موهوما عنده ٠‏ و ]ما عير بالحسوس عن القدر المشترك بينه 
وبين المتخيل والموهوم لأنهما من توابعه وق حكه » أولأن الحس قد 
يستعمل فى مطلق الشعور باالمز ىم تستعمل الحواس فى المشاعى مطلقا 
أو لعدم مبيزهم بين اموس والتحل والموهوم واستعالحم لفظ انمحسوس 
ف ايع المتخيل والموهوم ٠‏ وحينئد يكون معنى القول دلق نفس معنى 
لفان كن نفد شن ديا ولذاك 1 نز و عض سد شمياء 
و إما عبر عن لخوى فوطم بتساوى الموجود والهحسوس بعبارات ثلاث » لأن 
العبارة الأولى تفرد ممرّد اعتقادهم تساوى الموجود والمحسوس» والثانية تفيد 
اعتقادهم أولية ذلك الاعتقاد » والثالئة تفيد تساوى غير المحسوس وغير الوضعى 
عندهم » فينتقض القول الثالث بوجود طبائع امحسوسات كانتقاض الفولين 
الأؤلين .أونقول: : طبائع المحسوسات ف حال العل بها تكونموجودة 00 
فإن كان وجودها حيتئذ فى االخارج فانتقاض القول الثالث بها ظاهس ٠‏ و 
كان وجودها حينئذ فى العقل كان بعض الموجود فى الحارج 0 
العقل - مفارقاء وهو المطلوب . أو نقول : مراد القوم بالموجود مطلق 


6 فى الأصلية رت ١‏ : أختص » والتصحيحعنظ »ع 6ت ٠‏ م( الحيّلءدت. 
0( الأؤلين : ناقصة فى ص . 5( فى الأصلبة : ةيضبا » والتصحيح عن ظ . 


زه( نائصة فى نت » ص ٠‏ 


الموجود أعم من أن يكون خارجيا أو عقليا.وحينئذ بنتقض بها الك بأن كل 
مفارق ليس بعوجود أصلا » فإنها فى حال العلم بها تكون ار وموجودة 
معا» فيكون بعص المفارق موجودا فى الملة » وهو نقيض تو الثالث ٠‏ 
الوجه الشامن 

ذكر احقق أن التنببه بوجود طبائع انحسوسات على فساد قول المذعنين 
لأوهامهم ليس من حيث عمومها وخصوصها » بل من حبث هى هى حال 
كونها مخزدة عن الغواشى الغريبة كالأين والوضع والكم والكيف المعينة » 
فإنها من الحيثة المذكورة فى الخالة المذ كورة تكون موجودة » وإلا كذب 
حملها بالمواطأة على الحسوسات » وغير محسوسة» و إلا وجب ألتف يكون 
الإحساس بها مع لواحق معينة كأين ما ووضع ما متعينين » فيمتنع أن يحل 
بالمواطأة على ها ليس بموصوف بالكون فى ذلك الأين وعلى ذلك الوضع » 
فلا مكون مشتركة بين الحسوسات فى تلك الحال » وقد فُرضت مشتركة 
بينها فأ ٠‏ هذا ا خلف » فلا بد فى الوجود هن وجود موجود غير محسوس 
وهو الموجود المعقول» وهو نقيض قولم ؛ وذلك هو المطلوب . وهو صريح 
فى< أن > طبائع امهسوسات موجودة فى الحارج فى حال عسامها عن العوارض 
المأدية » وهو نفس القول بوجود المثل . ويجب علينا أن نسوم أنفسنا 
المواب عن هذا الوجه » لأن الحقق من منكزى وجود المثل » فلا بد من 
تفسير قوله بمأ لا يقتضى وجودها » فنقول : امحقق لم يتعرض صر يفا 





46 قول : ت . 2( نحت اللفظ ورد امم خواجه » أى أن الإثارة هنا بقوله 
«اتحقق » فى إلى اللحواجه تصير الدين الطومى ٠‏ (9) زيادة مأخوذة عن ظ رناقصة 
وىتء صءاث ١‏ ه. 


لنتقض القول الثالث باعتبار مداوله المطايق وهو الح على كل مفارق بأنه 
بتنع أن يوجد أصلا ورأما . ولذا جعل نقض اوضع بوجود طبائع [©4] 
النمهسومات وعدم محسوسيتها » لا بوجودها وعدم وعتن) ايا مع 
وجودها فى امارج تكون وضعية عنده لإنكاره وجود الملكفل ٠‏ وإبطال 
القولين الأواين يكنى فى إبطال الثالث لتساوى غير الهسوس وغير الوضعى 
عندهم ٠‏ أو نقول يت أن يكون مراده ترد طبائع اليدويات عن 
الغواشى الغريبة تجردها عنها فى العقل لانى الخارج . وانتقاض القول الثالث 
وحود طبائع المحسوسات حنتكد إما باعتبار محلها » فإنه مفارق وموجود 
0 لمراد الوكوخ نان رودا 1 من أن يكون خارجيا 

أرقن كام و نوات عر1 الوجه السابع » أو سادق اللاوضهى 


واللامحسوس ُ 00 ديم . 


الوجه التناسع 

وجود الماهية المادية الأشخاص فى الخارج مفارقة فى العقل للهيولى 
55# القطم بأنبا لا تقتضى الحساول فى المبولى لذاتبا » و إلا لم توجد 
فى العقل محردة عنبا ٠‏ فالمفارقةٌ تمكنةٌ لها فى الخارج بحسب ماهيتها ٠‏ فالمثل 
الأفلاطونية ممكنة الوجود فى الخارج . وهى أشرف #أ بعدها من التفوس 
والأجسام . والمكن الأخس إنما يوجد بعد وجود المكرر# الأشرف 
لإحاطة العناية يخيربته وافنضائمب) كون الوجود على أتم ما يمكن أن يكون 
عليه ٠.‏ فلا بد من كونا موجودة فى الهارج ٠‏ وهوالمطلوب ٠.‏ 


0( فى الأصاية : التساوى » والتصحيح عن ط و نقية النخ ٠‏ 


الوجه العاشر 
الموجود فى عقلى من الإنسان عل واحد موجود فى الخارج ؛ والصل 
الواحد بالموجود الخار جح لا بد له من معلوم واحد فى الخحارج مطابقه . 
فالإنسان الواحد الخار ى المعلوم بذلك العلم الواحد لا بد من كونه مشتركا 
بين الناس ف الخارج » فيكون مجردا فيه » وهو نفس الفول بوجود المثل . 
الوجه الحادى عشر 
وحدة الل بالنوع تأبعةٌ لوحدته الحارجية المستنبعة لاشترااكه ين 
الأشخاص فى الحارج المعلول» لتجرده فبه؛ والاشتراك الذهنى لا بد فيه من 
الوحدتين وكثرة الحزئيات فى الوجود » فهو إنما يكون بعد جرد المشترك 
فى الخارج . وكل مشسترك فى الذعن مفارق فى المين ٠‏ وهو نفس القول 
بوجود المثل ٠‏ 
الوجه النأنى عشر 
لولم تكن الماهية واحدة فى الحارج لم تكن موجودة زه الب لذن 
كل موجود فيه واحد فيه بالبدمبة ٠‏ ووحدما فيه تستلزم اشترا كها فيه » 
وهو يستلزم نمجردها فيه . وهو القول بوجود المثل ٠‏ 
الوجه الفالث عشر 
القول :بأ الكل الطينى لجن جبالعة اق اطارج قول بعل اليقولات 
فيه » وهو يشبه القول بعدم المحسومات فيه » فيكون باطلا ٠.‏ فإن المدرك 


)١(‏ مائمة :ا تء 


١ 0 3‏ كك 


بالذات - وإنكان هو الصورة الواحدة الإدراكية ‏ لكنها إذا كانت 
منتزعة من موجود خار حى فلا بد ها من موجود واحد خار جى يطابقها دون 
تليق الوسوداك القارسة كن تدركاها دوك غيرة» فكرن اقول أن 
الكى الطبيعى واحد فى الخحارج » عا وهو يستلزم صدق القول بوجود 
المكل! عرفت ٠‏ 
الوجه اأرابع عشر 
لولم تكن الطبيعة واحدةً فى الفارج لم أن يقال : الإنسان» معلة 6 
عبارة عن أحد الأشخاص المعلومة بالل الواحد » ولا وجود للككى الطبيعى 
فى الحارج ألبتة . وهو باطل » لاسستازام التفاء الطبيعة انتفاء السخص 
0 لعن بايد وجود العام ؛ فلا موجود ألبتة ٠‏ وهو سفسطة 
قال : لوكانت الوحدة من لوازم الوجود لكان كل موجود 
واحدا فم يكن عض ا موجود كثيراً » وهو باطل بالضرورة ٠‏ فتقول : 
الوجوف لكر كون واغنا: اعقار قفي » وكليد باضنا ر قارة :: رن 
كل موجود واحدا لا بنافى كون بعض الموجود كثيرا » لاختلاف الاعتبار. 
ولئْن قال : وحدة الإنسان ترجع إلى وحدة 8 بأشخاصه وهو نفس العلم 
به > انبا كي نض عله الشيخ » غارة عن : ستواتهم [44] فى إحداث 
صورة ا معقولة مطابقة لكل واحد منهم هن حيث هو إنسان » وغير 
قة ذا لبن بإنسان ٠‏ فنتقول : وحدة العلم تابعة لوحدة المعلوم » فلولم 
)١(‏ ماحد : ناقصةفىعءتءت ٠.1١‏ (5) يصحات.٠‏ (©) هاصورة 


بسبطة حجج زينون مد الكثرة ٠‏ (4) الكثير : ناقصة فوت ٠‏ (0) فائها : 
ناقصة فت ٠.‏ (1) مطلولة مطابقة لكل مهم :ا ت ٠‏ (0) با :ات ١‏ 


يكن الإنسان واحدأ : نفس الاأهص 3 م , كن العلم' به 000 فيه » بل كان 
لا إنسان ولا علم به فى الوجود . 


الوجه االحامس عشر 

وهو كالول : الأعس العدمى أو الطبيعى ل و - ٠‏ والرهان والحد 
للوجود دون المعدوم» لمأ مس فى الوجه الأول . والموجود الذى يكون له 
رهان أو حد فى الملم الرياضى أو الطبيعى : إماككى مجرد معقول » أو جني 
مادّى سوس . ولثانى محال » لأن الشخص السمانى الحسوس فاسد ؟ 
ولأبرغات عل الفامداك: ولؤاخل لا )نكرت العلى المبزهن أو انود 
موجودا مجردا فى الحارج عن الميولى » فتكون ماهيات الحسوسات موجودة 
فيه مجردة عنها » وهو المطلوب . 


الوجه السألدس عشر 

لولم تكن ماهية المحسوس محردة فى نفسها عن المميولى » لكان تجردها 
عنبا عند العلم بها من معقولآتٌ العقل . وهو محال ؛ لأنا جد من أنفسنا 
أنها لا تقدر عل ذلك ولا ذلك بممكن . ولن قال : المراد بتجريد العقل 
ماهية المحسوس عن الحيولى تأثره عنها بأثر يمد لتجرد موضوعه وهو العقل ‏ 
فنقول كل دالا كون طبيعة المحسوس محردة عند العلم بها ولا يكون 

هنا يهان ول عد #الإنهما إن كرات جره وذلك ناطل بالسروزة : 

)١(‏ به : ناقمةفىىات 2٠0‏ (؟) رهو : ناقصة فى ت» رفىت ١‏ : وهو كان لأص 
الأل... (6) تصحيح با امش فى ص » وف الصلب : وهو كلام الأول التعليمى ٠‏ 

(4) ع : معلولات . )6( فى الأصلية : تأثيره ». والتصحيح عن ظ ٠‏ 


فى دك أدلة الرأى الشانى 
ذ كر القائلون بوجود المثل فى التعليميات دون الطبيعيات وجهين : 


الوجه الأوّل 
على وجود المثل فى التعليميات 

وهو أن الم مطلقا أو العدد منه مستَهْنِ عن المادة فى الحد ؛ فيجب 
أن يستغنى عنبا فى الوجود ٠‏ إذ لو احتاج إلمها فى الوجود لاحتاج الها 
فى الحد لتوقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة . 

وأجيب عن هذا الوجه بأن المقارنة لا تقض المداخلة » فلا يلزم من 
امتناء الك عافن غ:فى المية زعا عكنة,نع .لا كرون ادها بعال 
فى الآخرء ولأ كلاهما حالّا فى محل واحد » فلا يلزم من استغناء الثىء عن 
المادة فى الحد مفارقته لها فى الوجود . 

وهذا ]كراب اطق لأن انتعناة العم عن المادة و اتلد هو التشفناء 
لعلم به عن العم بها ٠‏ وهو يستازم استغناء وجوده عن وجودها. إذ لو افتقر 
وجوده ألى وجودها لافتقر العلم به إلى العلم بها ضرورة توقف العلم بالمعلول 
على العلم بالعلة . 


(1) المفارفة :ا تا ات ١‏ . (؟) فلا كلاهما : تار. 


هج أله 


الوجه الثانى 
على عدم المشل ف الطبيعيات 

وهو أن المقولات تسع ؛ وإما جعلوها تسعا لعدم فرقهم بين اوهس 
وال وغناة قوم بعرضية المقدار والعدد» وأن يفعل وأن ينفعل ماديان . 
والكيف أربعة أنواع : ثلاثة منها أعراض جسمانية أيضا : أحدها 
الكفيات المحسوسة المسماة بالاتقعالات والانفعاليات ؛ وثانسا الكفيات 
النفسانية التى هى الال والملكة » وثالثها الكيفيات الاستعدادية من القوة 
واللاقؤة . والنوع الرابع من الكي ف كى ٠»‏ كلأين والمتى والوضع والحدة 
والإضافة» يلحق جميع المقولات : فا يلحق منها الكم والكى يكون حكه 
حكها فى أنه محزد ٠.‏ وما يلحق منها غيرهما من باق المقولات يكون حكه 
حك الباق فى أنه جسمانى . فيلزم من هذا التقرير أن يكون ما ليس 5 
ولا كى منها ماديا . وكل مادئ معلولٌ الموزد عن المادة ٠.‏ وكل ما هو غير 
ك ولا فى منها فهو معلول المفارق . والتعليميات مجردة عن المادة؛ فهى 
7 لكل ما ليس بم ولا كمى .وما ليسم ولا كيا منها هو الأمور الطبيعية . 
فالأمور الطبيعية بأسرها معاولة للا مور التعلمية . 

وأجيب [40] عر هذا الوجه ,أنه لا يازم من معلواية الطبيعيات 
للجردات ومن كون التعليميات محردةٌ كون الطبيعيات معلولة للتعليميات 
لحوازكونها معلولة لمقارقات أنخرى » إذ لا يلزم من كون اللحموانى معلولا 
نجرد » كونه معلولا لأى مجرد فَرضَ ٠‏ فقفد يكون الثىء معلولا لمفارق 
دون مفارق آآخر . 


)00( بين الك والحوهي :ات ٠‏ ( وخ رةه 


وهذا المواب باطل : لأن الدليل المذكور يكن توجيبه على وجه 
سقط عنه هذا الاعتراض . ؟ نقول : المقولات نسع © وما أيس بأمص 
فى منبأ فهو أمى تعليمى أو متولد عقارنته للادة 4 لأف الج وما 
فى حكه ‏ هن الأين والمتى والوضع وادة والكيفية امختصة بالكية ‏ 
تعلدمى ٠‏ والأنواع الشلاثة الباقية من الكيف ودى الكيفيات امختصة 
بذواتالأنفس » والكيفياتالمحسوسة» والكيفيات الاستعدادية » ومقولتا: 

0 ا 
أن يفعل وأن بنفعل ‏ طبيعية . والإضافة تلحق جميع الأشياء ٠‏ وكل 
با للخو مها شنا كر سك تلك التو التعزى:1قا لعو لين 
الم أو الى فهو تعليمى . وما يلحق منباأ الأنواع العادايه دن الف 
ومقولى أن يفعل وأن ينفعل » فهو طبيعى . وأما ما يلحق منها أمس! إِطيا 
فهو إِى لامثال له . والأمور الطبيعية معلولة للا مور التعليمية» لأنا إذا جردةها 
عن المادة صارت أمورًا تعليمية مجردة عن الأعظام والأشكال والأعداد . 
وإذا كان كذلك» فهى إنما تمحدث مقارتتها للادة . فتكون الأمور التعليمية 
عله الاأمور الطبيعية بهذا الاعتبار . ويكون الباق من الأمور التعليمية بعد 
تحردها عن المادة مثالا للحسوسات اتعليمية دون الطبيعية لكونه تعليما 
حينكذ لا طبيعيا . وهو المطلوب . ولا خفاء فى عدم ورود الاعتراض 
المذ كور» على هذا التوجيه ٠‏ 
)0( مادتث رآ. 


(؟) تابع:من. 


(؟) الباكى : ناقصة فوت ٠‏ 


فى أدلة الرأى الشالث 

والشيخ لم بذ كر للقائلين بوجود المشل فى الطبيعيات دون التعليميات 
دللا يختص بوجود المثل فى الطبيعيات دون التعليميات . بل ذ ,م دللا » 
نقله عن أفلاطن » عل امشاع جود المخل فى التعليديات ؛ وهو أنه لبس 
يحوز أن يكون بد قائم لا فى مادة . لأنه : إما أن يكون متناهيا أو غير 
متناه ٠‏ والثانى باطل» لأن وجود بعد غير متناه محال . وإذا كان متناهيا 
فا نحصاره فى حد محدود وشكل مقدّر لبس إلا لانفعال عرض له من خارج » 
لا لنفس طبيعته . ولن تنفعل الصورة إلا لىاذتها ؛ فتكون مفارفة وغير 
مفارقة؛ وهذا محال . وهذا الدليل باطل» لأن ماهية الصورة الحسمية» عل 
تقدير وجودها مفارقة للادة وعلائقهاء تكون من سنخ المميزدات الصرفة» 
فلا تكون متناهية أو غير متناهية بمعنى العدول» بل ماهية كل شيخ لا توصف 
بأحدههما » لأنها معقولة . وواجب الاتصاف بأحدهما هو أفرادها الحسية» 
لا تفسها . وأقول فى توجيه هذا الرأى: إن المراد < أيه> بالمثال هو المثال 
المستقل بنفسه » اوهو إن يكون لجسم لا للم لمرضيته ٠‏ فاعية كل جسم 
قامة اتسنا مقارقة رادها تاذ كدق دلائل الرأى الأول لحوهم بتها. 
وماهة كل وإن كانت فى الحارج منفردة عن أفرادها يلا مادة لما 
ذكرة من دلائل الرأى الأؤل -- لكنها إنما تقوم فى العام العقل بمشال 
موضوع أفرادها فالعالم الحسى لعرضيتها . وحينئذ يكون النزاع بين أهل الرأى 
الأؤل وأهل الرأى الثالث لفظيا لا معنويا . 


)١(‏ الزيادة فىع ٠.‏ (؟) تيءصءوعءت :١‏ الكم» والقراءة الى أثمتناها 
عن ظ » وهى أوم . (6) الأرل : ناقصة فىات ٠‏ 


جد ته 


البحث اللحامس 
فى أدلة النافين لوجود المثل مطلقا فى الطبيعيات والتعليميات 
جميعاء وأجوتها 
يمكن أن يحت للقائلين بعدم المثل فيهما بوجوه : 
الوجه الأول 


أن كل أمى تعليمى أو طبيعى مادى ٠‏ وكل مادى يحتاج إلى المي ولى 
اذاته » لأن الال يحتاج إلى امحل ل) هيته . والقائم بنفسه [48] يستغى 
عن امحل لما هيته . وكل محتاج إلا لذاته دستحيل وجوده مفارقا لما . 
وكل اس لين أرطي عنم وخؤفة فى الرارج تعودا عر » ارون 
وهوالمطلوب . 

والحواب عن هذا الوجه أن الشيخ ذكر أن الماهية » كالإنسان مثلاء 
توجد فى النفس كعقل مثلا مجزدة عن المادة وشوائبها . وأن الموجود منها 
فى نفسى من حيث هو هيئة فى نفس زه فهو أحد أشخاص ااملوم 
أو التصورات . وهو صري فى أن أفراد النوع الواحد قد مختلف بوجود 
الحلول فى الموضوع وعدمه . فلل لا يجوز أن تختلف أيضا بوجود الحلول 
فى الميولى وعدمه ؟ فإرن خصصت الأفراد بالأفراد الحارجية فذلك 


(1) الإتين :ات ١‏ . (0) ع : فك . 


ول قالنة الطبيعة غير حالة فى النفس فى حال العا بها لأا إذا عامنا 
الثىء فائما بوصف بالعلم به لا بما عيته » ولا بد فى الحلول من انصاف الحل 
بحتيقة الحالٌ يا عرف من معنى الحلول . 

فنقول : اتصافنا بالعلم به عين اتصافنا بماهيته لكونه فردًا من أفرادها 
يا صرح به . ول قال : اعتباركون الحاصل من المأهية فى العقسل علما 
مالغ اغتبار كرت فرد امن أفرادهاة والتفين إما توسيفت :يه باعتبار كرنة 
علما لا باعتباركونه فردا.فالتحك ممنوع لاقتضاء أحد الاختلافين كون بعض 
أفراد التوع الواحد ذانا » و بعضها الآخر صفةٌ » وهو محال ؛ وعدم اقتضاء 
الاختلاف الآخر ذلك فلا يكون محالا.وأيضا وجود الماهية المفارنة للهيول 
يجردة عنها فى الخارج نستازم كونٌ بعض أفراد النوع الواحد بلا حل أصلاء 
وكون بعضها الآخرفى محل» وهو محال . وأما وجودها مجرّدة عن الميول 
فى العقل فإنما يستلزم كون بعض أفراد النوع الواحد فى محل هو المقل) 
وكون بعضها الآخر فى محل هو الحيولى » وهو غير محال بل واقع . فتقول : 
إذا جاز اختلاف أفسراد النوع الواحد بان يكون بعضها عضأ بوجه 
ما فى العقل» وكون بعضبها الآخر جوهرا فى الحارج » فل لايجوز اختلافها 
بأن يكون بعضها بلا محل أصلا فى االخارج » وكون بعضها الآخر بحل فيه ؟ فإن 
العقل بعد تجو يزذلك لا ينتقض عن تجويزهذاء اللهم إلا لدايل مننفصل» 
وهو غير معلوم الوجود . ولّن قال : ذلك الدليل موجود - وهو أن هذا 
الاختلاف يوجب كونٌ أحد المثلين ليس إصفة لشىء ألبسة» وكون المثل 
الآخعر صفة لبعض الأشاء ؛ وهو محال . فتقول : أحد المثلين إذا كان 


٠ ع : منقبض‎ )١( 


ماهية الآخر جا زكونٌ أحدهما » وهو الماهية » ليس بصفة لثىء أصلاء 
وكون الآخرصفة لبعض الأشياء عند القائلين بوجود المثل ٠‏ 
الوجه الشالى 


القول بوجود اميل قو بوجود الككى العقلى فى اللخارج وهو باطل » لأن 
الكل لا يلحق الطبيعة فى الخارجء وإلا لزم من لموقه إياها فيه وجودٌ شىء 
واحد بعينه ء كالإنسان مشلا فى أشخاص كثيرة »كز بد وعمر و مثلا ؛ 
نتكون الذانان ذاتا واحدة قد اجتمع فهبا الأضداد» وخصوصا إن كان 
الحنس اللبحه إلى الأنواع كالنوع بالنسبة الى الأشخاص » لأنه حيتئذ ارت 
الذات الواحدة ع اتسافها بالفرضات!الحخسة المتعائدة ما متصفة 
بالفصول المنومةٌ المتعائدة معا #“ولهى رز ذلك من 4 غ1 سليمة . 

والحواب عن هذا الوجه أن الثىء الواحد وحدةٌ عقلية يجوز أن يكون 
نُوضوفا بالفضنفات التقائلة معاء © سلن:- أو تقول > المقترلة اللاوعق 
غير موصوف دشبىء هن خصوصيات المشتركات كالمشترك العقلى » ولأن 
المشترك المارجى لو انصف فى شمن أحد المشتركات مخصوصيئه وهو بعينه 
فى ضمن الآخرلا تصف مها فى ضمن الآآحرء فكان [47] الفردان المتباسنان 
فردا واحداء وهو محال . 

لايقال : ملا يلزم من اشتراك الإفسان بين الناس فى العقل » كمعقلى 
مثلا ؛ كونٌُ الموجود منه فيه بعينه موجودًا فييم كلهم - كذلك لا يلزم 
(1) الكلى يلق :ت؟ ات ١‏ : الكلى يلحق الطبيعية 2 (؟) مثلا : ناقصة فى ت ٠‏ 
(0) الواحدة : ناقصة فىرت .1١‏ (4) منصفة بالفصول المنوعة : ناقصة فى ت ٠‏ 
(0) جيمهم دات ٠‏ 


ذم إه لد 


من اشتراك الإنسان المفارق اللخار بى بينم فى الخارج وجوده بعينه فييم 
جميعهم» لأنا نقول : الاشتراك دستدعى كون الموجود من المشترك فى كل 
واحد من المشتركين شيئا واحدا بعينه » إذ لو كان الموجود منه فى أحدهما 
مبابنا للوجود منه فى الآخرازم من تبايتهما افتقارعما إلى حضتين أخريين 
وتسلسل 

واءن قال : هذا التسلسل ايس تحال اككونه فى الأأمور الاعتبار به فينقطع 
باتقطاع اعتبار العقل ‏ فتقول : لا بد من حم العقل بانحاد الحصتين من 
المشترك فى المشتركين فى الذات والوجود وابفعل » و إلا لم يحم عليه بأنه 
كلىء لأن العقل إنما بصف الشثىء بالكلية نشرط وجدانه شيئا وأحدأ بعينه 
منه موجودا فى كل واحد مكل الأشياء ااتباسة ٠.‏ وذلك الموجود الواحد 
والمشترك فى كل واحد من المشتركين هو المشترك بينهما بالحقيقة . فإن كان 
المشترك عقلياء فالاشتراك عقلى . و إن كان خارجباء م هو رأى المثبتين 
لوجود المثل» فالاشتراك خارجى . والمشاؤون يقولون إن الاشتراك إنما يكون 
عقليا ؛ إذ لو كان خار<يا لكان الشىء الواحد إعينه موجودا فى الخارج 
فى أما كن كثيرة وموصوفا فيه بالمتنافيات معاء وهو محال بالبديبة . والموجود 
فى نفسى هن الإنسان مشترك بين الناس فباء لاشعال كل واحد منهم فهها 
عليه مع وحدته الشخصية ٠‏ 

ولئّن قال : هم بأعيأنهم غير موجودين فيها » فكيف يشتمل فيها أحدهم 
جه رع شد 


. من المشيرلك‎ : ١تعع‎ )١( 


ده لاه اده 


فنقول : هم موجودون فيبها بعين وجود الإنسان الذى هوف نفمسى © 
و بغيره عند العلم بالحزنى على وجه كتى . فالإنسان الموجود فى الخارج إن كان 
واحدا مفارقا كالإنسان الموجود فى نفمى » كان كل واحد منهم مشتملا عليه 
فى الخارج و ذال 0 فبه كشخصه العارض الاذى وود ذواتهمفى الحارج 
ذاتا واحدة » 0 ذات ذلك المفارق» وحوادة بوحود وأحد هو وحوده) 
موصوفة بالمتقايللات إذ كل جحزه منه بحزه منهم » والتدرد اللاضن :ل عرق 
3 5 اذاي له . فالاشتراك فى االحارج على تقدير وجود المشترك بالحقيقة 
- يجيه نالفل لأن المشتركين بوجدون فى اللخارج مع المشترك 
|الخار حى ) فيظهر وجوده فيهم فى امارج » ولا بوجدون فى العقل مع المشترلك 
العقل » فبخفى وجوده فيهم فيه الخدا خرن حو فل ود ال 
وهو بالحقيقة إتما يكون للعقول لا للنفوس الإنسانية» زانه ها زم شتمل 
على امتياز الشخص عن بعض الأشخاص الباقية » لاعن كلها . 

لايقال لا نسم استازام الاشتراك فى الحارج لتجرد المشترك عن كل 

واحدة من خصوصيات المشتركات فبه » لأنه إنما يستلزم عدم استلزامه 
لكل واعدة ماعل التعبينء وهو لا يستلزم عدم استلزامه لأحدهما لا على 
التعين ام إحدى اتلخصوصات المادية فى الحارج لم يكن 
مقفارقا فيه للهبول 

فنقول : المشترك شىء ا بالعدد © وموجود فى شمن كل واحد 
من التباينات. فلو اتصف فى من أحدها تخصوصبته لا نصف با فى من 

(1) هو : اقصةفيع٠‏ (1) ع :راحدةهى- (؟) فى جميع التسخ:ذاتى. 


0( فبه : ناقصةفى ت» .1١‏ ع( إحما : ناقصةقت ١ه‏ )3( راحهد :ث١ ٠.‏ 
(0) فه:رردتؤع. 2 (م) أحدهمادتر. 


الآخرء فاتحد المتباينان » وهو محال . فك أن المشترك عار عن االخصوصيات 
فى العقل » فهو عار عنما فى الحارج . والموصوف بلك الخصوصيات هو 
الأفراد المادية » لا الماهية المفارقة . ولأن قال : قولنا زيد إنسان » وزيد 
موصوف بخصوصيته » ينتجمن الذككل الثالث - : الإنسان موصوف 
بمخصوصية زيد . فنقول : هذا القياس إتما ينتج قولنا : الإنسان موصوف 
بخصوصية زيد » بعنى أن ما صدق عليه الإنسان صدق عليه أ'ه موصوف 
بخصوصية زيد (لابمعنى أن الإنسان لتر عرف تعومة فيد ون 
قال : ز بد عبارةعن الإنسانمع خصوصيته » فيكون الإنسانموصوفا بخصوصية 
زيد . فتقول : الإنسان 1م بوصف بمخصوصية زيد إذا أخذ معنى واحد 
من الناص » و إلا منعنا اتصافه مها » إذ لا دليل عليه ٠‏ 


الوجه القالث 

النثافية اق عن زات فرعت و ةنا ند انآ توم ارط 
والنوع إما مادى أو غير مادى ٠وكل‏ نوع مستغن عن المادة فى البقاء 
والحدوث» منحصرق الحارج فى مخص واحد» لأن تكثره ليس بالفصول 
والزالمت وهو امن 2ه ولا لاخر اميه ما وإن تيون وان 
الماهية لم تختلف فيا أشفاص النوع . وإ نكانت من عمرضياتها المفارقة 
كان عمروضها بسب يتعلق بالمادة » فيكون النوع مفتقرا إلى الميسولى » 
وقد فرض مفارقا لها . هذا خلف عبرل نو مكو فى ادول ؛ بوممر 
فى خص واحد فى الحارج » فلا بكون له مثال » وإلا اتححد المثال والمثل ع 


(1) بجامشالنسحة الأصلية. (؟) الحزئياتدت1٠‏ (0) فانها إن كانت:ع. 


لاا عم ل 


وهم نا اعتبروه فيا يتغايران ٠‏ وكل نوع محتاج إلى المأدة فسا وجد 
فى الخارج مع وجودها ملحقة به أعراضا خارجة عنه يتشخص بها ؛ و يمتنع 
أن يكون نوع واحد مستغنيا عن المادة ومفتقرا إلها حتى يكون كل واحد 
من الاستغناء والافتقار عارضا له من خارج » لأن الال يفتقر إلى امحل 
لذاته» وغمر امال يستغنى عنه اناته . فالنوع إن وجد فى الخارج بلا مادة 
فى الملة كان موجودا بلا مادة داءما . و إن وجد فى المادة فى المله كان 
موجودا فببا دائما لوجوب اشتراك الأفراد فى كل واحد من لوازم المأهية. 
والحنس إما يوجد فى ضمن أحد الأنواع . نإن كان ذلك النوع مادياء 
كان الحنس فى ضنه مفتقرًا إلى المادة ٠.‏ وإرنت كان غير مادى كان 
اللدى زسي مجن لاد ٠‏ وإنما احتاج الحنس فى أن يوجد 
فى الخارج 00 د م لور ريط 
ثامة من غير أنينضم إله : ثىء 0 5200-6 قد ارقن يننا > 
هذا خلف ٠.‏ 


والحواب عن هذا الوجه مع مامى فى الحواب عن الوجه الأول أن 
لازم الماهية إنما يجب اشتراكه بين الأفراد إذاكان أزومه الماهية قى حمل 
الماعية عل الأفراد . وما إذا كان زومه الماهية فى له علباء فلا يحب 
ذلك . والاستغناء عن المادة من اللوازم الخاصة بالنوع دون الأشقاص » 
والاحتياج إلى المادة من اللوازم الخاصة بالأشخاص دون النوع . 





(1) فى الخارج بلا ماده ... و إن وجد : ناقسة فىات 1 . (0) إلها :ات 
(0) رقدوعءت. . 5 الأفراد : أما : ت ١‏ . 


الوجه الرابسع 
لاشىء من الك الممدّد الأفراد بعافل ؛ وكل مفارق عاقل؛ فلا ثثىء 
من الطيا؛ ع المتكثرة الحزئيات 0" 
والموانيو عن هذا الوا مم الصغرى » لأن صفة العافلية إفا يشت 
فبها كونٌ ذات العافل واحدةٌ بالوحدة العقلية » لا الحسية» فإنها مانعة عن 
الاتصاف بصفة العاقلية » لكونها جسمانية » والحسمانى يمتنع كونه عاقلا . 
الوجه اتلخامس 
كل طبيعة «تعدّدة الأفراد بشاركها غيرها من حزئياتها فى تمام ماهيتها. 
ولاشىء من المفارق كذلك . فلا نىء من الماهية المتكثرة الحزئيات بمفارق. 
والجواب عن هذا الوجه منسع صدق الكبرى ؛ وهو ظاهس . 
الوجه السادس 
كل نوع متكثر الحزئيات موجود فى ضمن الأشخاص المادية ؛ وكل 
موجود فى مها فهو موجود فى مواذها . فلا يكون النوع المتعدد الأشخاص 
يردا عن الهيول . 
والحواب عن هذا الوه آنا لا نسم أن وجود 4:1 الو إلى سين 
الأشخاص المادية بمعنى حمله عليها بالمواطاة واشكال معقوليتها عل معقوليته 
يستلزم وجوده فى موادها . فإن النزاع لم يقع إلا فيه » فكيف يجعل مقدمة 
فى إأبات نفسه ؟ ! 
(1) منع : تاقصة فت ٠ ١‏ () أراشمالبوع. (©) ف الأسية » 
ت ١‏ : مقوليتا » والتصحيح عن ظ » ع ٠‏ 


وعم ل 


الوجه السأبع 
كل نوع متعدد الأشخاص فهو منعوت مشخصاتها المادية » فلا يكون 
يحردًا عن الميولل . 
واكقراب عن نكا الزينة أن الاق مظعا زعا شاط قطن 
َقارَنَ الموصوف والصفة » سواءكان ذلك التقارنٌ تقارنَ الحلول أو غيره . 
فالشخص المادى يقارن مشخْصه الغريب عن ماهيته تقارَنَ الحلول . والنوع 
«قارنه نوعا آآخر من المقارنة غير مقارنة الحلول ٠.‏ 
الوجه اشام 1 
لوكان الإنسان مفارقا» لاستحال حمله بالمواطأة على أشخاصه المادية. 
والتالى باطل؟ فالمقدم مثله ؟ وهو الاطلوب . وكزأ الكلام ف غيره . 
والمواب عن هذا الوجه أنهما أن وجود الإنسان فى العقل يردا عن 
١)‏ 
الهيولى لا بمنع حمله بالمواطأة على الكثرة المادية» فوجوده فى الخارج مجحردا 
عنها لا يمنع حمله بالمواطأة مابها أيضاء كم تقدّم مرارا . 
الوجه النأاسع 
و (5) . : 
يستلزم كونه مشت ركا بين الأتخاص فيه . وهو يستلزم وجود شىء وأحمد 
والحواب عن هذا الوجه أن المفارقة تستلزم الاشتراك ب وأن الاشتراك 


)١(‏ مرحودة : عءات 1 . (؟) الإنان مثلا : تاعات لابأعه 


بد كيام لد 


لكن لا نسم امتناع كون الواحد بالوحدة العقلية موجودا بعينه فى المتباينات 
معنى حمله علها أو اشال معقوليتها على معةولته . 
الوجه العاشر 

القول بوجود المثل قو أن النوع مشترك فى الحارج بين الأخاص . 
وهو يستلزم وجود ثىء وأحد بعينه فى جميعها فى الخارج .وهو محال بالبديبة. 

والحواب عن هذا الوجه أن يقال : سأمنا أن الاشتراك يستلزم وجود 
شىء واحد بعينه فى شيئين متباءت: ‏ » إذ لا معنى للاشتراك إلا ذلك . 
لكن لا نسل أن ذلك مال» بل ؟ هو واقع فى التصور فقسد يكون واقما 
فى الوجودء ويكون وقوعه فى العقل تابعا لوقوءه فى الخارج . 

الوجه الحادى عشر 

وهو نص بإبطال وجود المثل فى التعليميات : 

لوكان ماهية التعليمى المحسوس مفارقة : فإما أن يوجد فيه أو لا . 
فإن لم يوجد لم يوجد مقدَّرٌ ولا معدود محسوس . و إذا لم يوجد تعليعى 
محسوس لم ليقن وجودها ول تخيل تعليميا ولم نعقله أصلاء لأن مبدأ كل 
ذلك هو وجود الإحساس بهء ولاحس به حينئذ » مع أنا أثبتنا وجود كثير 
من ماهيات التعليميات الحسوسات كالسطح والشكل والعدد . وان 
يسنك ننه كاك هنا ترد سارف وح عد رسن وافزنا أنايظا قال 
المفارق» أو لا: فإن لم يطا بق كان المفارق مباينا للتعليمى المحسوس :فلا يدل 
وجوده على وجوده» إل يحتاج فى العلم بوجوده إلى ددل ال وسطل 


.ا١ ؟ : لاقصة فىات ١1ء (؟) واحد :ات‎ )١( 


لد ره سد 


إثباتهم وجوده مفارقتها ٠‏ و إن طابقت © بإ كن وجودها فما لحدها » 
والمفارق نشاركها فيه » كان المفارق فيه » ركان مقارنا مقارنا معأ » وهو 
مال ٠‏ و إن كان وجودها فيه لغير حدّها حتى كان كل واحد من المحسوس 
والمفارق بحسب حده غير موجب لوجود الماهية ولعدمها فيه » أمكن 
كونٌ المفارق ماديا والمادى مغارقاء وهو باطل بالاتفاق . 

والحواب عن هذا الوجه أنا نحتار أن ماهية التعليمى المحسوس موجودة 
فيه » وأنها مطابقة بالح للفارق [50] منها » وأن وجودها فى ال سوس 
لحدها . لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم كون مفارق المادة مقارنا لما . فإن 
وجودها فى الحسوس بعنى حملها عليه بالمواطأة أو اشتمال معقوليته على 
معقوليتها . وهولا دستازم كون المفارق مقارنا كم . 

الوجه النانى عشر 

وهو مختص بذلك أيضا : ماهية الأص التعليمى المحسوس لابد من 
وجودها فيه لا مر فى الحادى عشر . فالموجود منها فيه مع العوارض 
المادية إما أن يحتاج إلى المفارق » أو لا . فإن احتاج » فإن كاسن 
الاحتياج لحده وهو مشترك ينه وبين المفارق 6 احتاج المفارق إلى مفارق 
آخر وتسلسل . وإن كان اغر حده كان لبعض عوارضه . فيكون العارض 
لد الاحتياج اللازم لوجود المفارق » فيكون علا للفارق . لأن علة لازم 
وجود الثىء يكون عله إذاك الثىء » ضرورة وجونه بوجودها وعدمه 
بعدمها . فيكون العارض علد المفارق . وهو محال» لاستحالة كون عارض 
الثىء علد لموجود أقدم منه » ولوجود الاستغناء عن ذلك الموجود الأقدم . 
ذل فطع عدوي تنوم هار تش :6 "عزوت 21 
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فإن لم يكن العارض علة المفارق» لم يكن علة الافتقار بحم عكس 
التقيض ٠.‏ فلم يكن عله المفتقر ؛ لأن كل ما لا يكون عله لصفة الافتقار 
لا يكون عله لذات المفتقر»ء وهو الموجود من ماهية التعليمى المحسوس 
فى صمنه مع العوارض الحسمانية »© بعنى وجودها قى صمنه مع العوارض من 
عرروض العارض والاقتران به . و إذا لم يكن المفتقر معلول العارض وقد 
كان غير معلول المأهية لسبب عدم معاولية الافتقار له » كان معلول 
المفارق ؛ إذ لايد من كونه معلول الماهية أو العارض أو المفارق عندهم . 
فإذا لم يكن معلول الماهية ولا العارضء فلابدٌ من كونه معلول المفارق ) 
فيكون المفارق موجبا لوجود العارض ف غيره دون نفسه ع اتفاقهما 
فى الطبيعة ؟ وهو ترجبح بلا مح . وإن ل يتخ » لم يكن المفارق علة 
التاق :ها بل كان أحسر سن المتادى ©لآن الناذى مطحقه فرق رامال 
لا تلحق المفارق . وأين الشكل الإنسانى الساذج مر الشكل الإنسانى 
الى الفاعل ! 

اموا عن هذا الوجه أن المراد بالموجود منها فى من لوج 
العارض» < المشخصء إما الذات التى 1قها الوجود فى الضه نمع العارض > 
أو الافتران بالعارض ٠.‏ فإن أريد الاقتران فيختار أنه يفتقر إلى المفارقات 
لحده» لكن حده غير مشترك بينه وبين المفارق» فلا يلم التسلسل المذ كور 
فى المقارقات » جو إن ريد الذات فيختار أنها لا تفتقر إلى المفارقائي> » 
لكن لا يلزم من عدم افتقارها إلى المفارق عدم افتقار الماذى إلى المفارق ) 
)١(‏ مشكولة السين فى الأعلية ؛ وفىىت ١‏ : أحسن . 


(؟) الزيادة موجودة مبامش ص ٠‏ (*) الزيادة من هامشى الأصلية رعو عءت. 


لأن تلك الذات ليست بمادية » بل مفارقة . والمقترن بالعارض هو 
الشخص» لا الماهية » وعروض العارض للشخص لا للاهية » اللهم 
إلا أن براد بالاقتران والعروض معنى أعم من الاختصاص الناعت كاقتران 
النفس الناطقة بالبدن . وأيضا لا نلم صحة قوله : إن العارض إذا كان علة 
افتقار الموجود من الماهية فى من الشخص مع العارض إلى المفارق» كان 
العارض عله المفارق . وما تكلفنا له من الاستدلال عليه وهو أن الافتقار 
إلى المفارق لازم للفارق» وعلة اللازم يكون عله الملزوم ‏ باطل »لأن إمكان 
المعلول الأول عله لافتقاره إلى العلة الأولى » والافتقار إلمبا لازم لها » مع 
أن الإمكان ليس عله لها ٠‏ وأيضا لا نسم صحة قوله : إن العارض إذا لم 
يكن 18 افتقار الموجود منها فى ضر. ن الشخص مع العارض < كان المفارق 
عله وجودها مع العارض > ؛ وما تكلفنا له من الاستدلال عليه وهو أن 
العارض إذا لم يكن عله الافتقار لم يكن عله المفتقر ٠.‏ وإذا لم يكن العارض 
علة المفتقر وقد كانت الماهية ليست بعلة المفتقر أرضا ضرورة عدم كونها 
[101عله الافتقار - كن المفتقر معلوم المفارق لا تحصار علته فى احلا 
والعارض والمفارق عندهم ٠‏ فإذا لم تكن المساهية ولا العارض علته + تعن 
كن القار ف عه بإلزامهم باطلاء فُإنًا لا نسل أن كل ما ليس بعلة 
الافتقار فهو ليس بعلة المفتقر . فإن فاعل وجود الماهية ايس عله افتقارها 
إليه » بل عله افتقارها إلبه هو إمكانها » مع أن فاعل وجودها مله لها 
بالضرورة . وكذا لا نسل اتحصارعلة المفتقر فى الشلاثة عندهم المواز 
)١(‏ عله عل :ات 1١‏ - (؟) الزيادة بالهاش وفىات . 


(0) عله : ناقصة ثىدت 01١‏ . (:) وإنا :دت ١‏ 


كيه سول راع عندهم ٠‏ وأيضا: هئ أن الذات ] إذا لى تف تفتقر إلى المفارق 
يازم أن لا يفتقر المادى إلى المفارق » لكن لايلزم منه أن يكون المفارق 
أخس من المادى» لأن الشكل الساذج» يعنى المفارق » يكون قائما نفسه 
أو بمثال ما يوم به الشكل المقارن مع قيام أمث له الأفعال والقوى به . 
فلايحب كونه أخس من الشك المقارن . 


الوجه الثالث عشر 

وهو مختص بذلك أيضا ٠.‏ وحاصله مطالبتهم سبب اجتاع اللمط 
والسطح والتقطة فى الحسم » وهو أنه : هل هو طبيعة واحد منها يجب 
اا مفارقة ؟ أم قؤة أخرى : نفس أو عقل أو بارئْ ؟ 
وهو أيضا ال لكا نسبة كل واحد من البارى والعقل والتفس إلى كل 
واحد من الحزد والمادى . تتخصرص أحد الثلاثة أحدهما) باجماع الحط 
والسطح والتقطة فى المأدى دون الجزد» تخصيص بلا تخخصص» وهومحال . 
مكيف يتقدم الخط المسم وهو ليس من علله الأربع؟ ! بل إن كان ولا بد 
فاالحسم غاية الثلاثة مع أن الثلاثة تلحق الهسم بواسطة التناهى . 

وهذا الوجه مع من يجعل الثلاثة جواهى منهم » و إلالم يم ١‏ إذ على تقدير 
عرضيتها يكون سيب اجماعها : الحم هو النهاية ٠.‏ وهى ممتنعة الوجود 
فى المفارقات . ولهذا ذ كر 0 المسط على المسم فى بيان إعجازهم عن 
تعيين سبب الاجتاع . ٠.‏ أى: :وكيف يتقدم الخط الحسمء بعرلس بن كله 
الأربع ل صيويه الذى لا بتحزأ من الطبيعيات ؟ ثم الشيغ 


(١ )‏ واححدة : . 2 فى الأصلبة : نقد يهم » والتصحيح عن ظوق ت : تقدم ٠‏ 
6 ثم : ناقصة ىرت 01١‏ . 


وجوه أنعرى تختص بإبطال قول جاعل العدد مبداً المقدار » وهى قليلة 
الفائدة ٠‏ فلا نطول الرساله بذ كرها . و إذا كان هذا الوجه إما يتم على تقدير 
القول بالحوهى الفرد» وهو باطل » فلا نسوم أنفسنا اسلمواب عنه بالبناء على 
الاطل . 
الوجه الرابع عشر 

اقول بوجود المثل قول باشتراك الإنسان بن زيد وعمرو فى الخارج . 
لشفا كد تيا قة عا مكن أن كن وزا نهدا ملت مويهودا فى كل واه 
كيذا نه نير قر يشحو | كةو انه نراق كل اعد كبوا انلا ره 
وهى الإنسانية الكلية ؛ ودو باطل » لأن الإنسان الواحد بعينه الموجود 
فى كل واحد منهما على لا خار جى » لأن الإنسانية التى فى زيد حسب 
ا حارج غير التى فىعهرو بحسبه » وغير جموع كلتيهما . و إلا كان 0 واد منهمأ 
حزءها » لانفسهاء والمفروض خلافه . و إما قلنا إن الإنسانية الى فى زيد 
غير الى فى عمرو بحسب اللحارج لأنهما لو انحدنا فِه لكانتا ذاتا واحدة 
العدد موصوؤة مشخصهما المتباينين معا » وهو محال بالبدبة . فالا نسانية 
الواحدة بالعدد الموجودةفى كل واعدة منهما بعيئها غير موجودة فى الخارج؛ 
بل فى العقل . بطل القول بوجود المثل . وهو المطلوب . 

والحواب عن 2 مأ ساف مرزن#1. منع اتناع اتصاف الواحد 
بالوحدة العقلية بالمتنافنات معا . 

)١(‏ من دت٠‏ () راشراكها دت ٠.١‏ (م) واحدة: تءع. 


(١‏ الاماندت ءات ٠.01‏ (ه) بعينا: افصة ىت ٠.1١‏ (1) فيبطل:ع. 
(0) فى ط : المباينات ٠.‏ 


ل[ و اد 


الوجه االخامس عشر 

لوكانت ماهيات المواهس والأعمراض ابلسمانيةٌ متردة فى الخارج [:5] 
لكانت عافلة فيه فتكون الحيوانات المسجم والنباتات والمادات والأعراض 
عالمة بالمعلومات » عقولا أو مفارقة أو واجبة الوجود لذواتها ؛ وهو باطل . 

والحواب عن هذا الوسجه أله.ل زم دن كرون داهنية حمسي الشخصى 
< المفارقة عاقلة» كون ذلك الحزى > الحسوس عاقلا . وأما الأعراض 
البانة فاهات المقارقة يا تكون فى عال المثال قائمة بماهية المسم الحزئى 
المحسوس المفارقة . فلايكون عاقلا ألبتة؛ بل صورة المسم المجزدة من مادته 
إنكانت قائمة بنفسسها تامة التجر يد كالصورة المعقولة» كانت فى ءال المثل 
الأفلاطونية . وإن كانت قائمة بنفسما ؛ لكن ناقصة التجر بد كالصورة 
الخيالية » كانت من عال المثال المعلق . 

أو نقول : النوع المتعدّد الأفراد بتعدّد المواد لا يكون نام التجريد 
عن الميولى لتعلق أشخاصه بباء فلا يكون عاقلا فى امارج ٠‏ إِذْ صفة العاقلية 
إشتط فيا 2 مع قيسام ذات العقل بنفسها » كوثبا غير متعلقة بالحزئيات ٠‏ 
فالموان لا تكون ملا نسة للهيول أصلا . 

الوجه السادس عشر 

ماهية الشخص الهسوس » كالإنسان مثلاء نسار إلمها بالإشارة الحسية » 
كقولنا :هذا الإفسان. وكل مشار إليه بهاجسمانى »فلا تكون ماهية الشخص 
الحسى مفارقة . 
)١( .١تءص:ىناسملا )١(‏ الزيادةتصحي فى هامش الأملية “رفىيعءت١.‏ 


وكذا فى ع؛ت ونقص فى ص. (م) قد : ناقصة ىع ءءت. (4) عوله :اتا . 
(5) فى ص» ت: بالمواد » والتصحيح عن ظ وق عءت١‏ : بالمواد حتى لالكون ملاسة... 


والحواب عن هذا الوجه أن المشار إليه بالإشارة الحسية فى قولنا : 
« هذا الإنسان “» ليس الإنسان باعتبار نفسه » بل باعتبار ما صدق 
عليه من الأشخاص» وهو ز يد مثلا ٠‏ 

فاية ما فى الباب أنه عند الإشارة الحسية إليه لم يمر عنه بلفظ : زيدء 
للق :لمان 


الوجه السابع عشر 

لاكىنن ايأنواع يقارف" ق اللارع مإ لو كاك نوع هاعفاركا يه 
لكان مشتركا فيه . ومن انحال أن يكون شىء مشتركا فى الحارج لأن كل 
وود اللا مستتو ولتي داليمو درك .تقد أن 
يكون ثىء ما موجودًا فى الخارج ومشتركا . 

والمواب عنهذا الوجه أن التشخص لاعنع اشتراك كثير ين فى معروض 
التشخيص الذى هو واحد الحقيقة» بل فى المجموع المركب دن المعروض 
والعارض . فإن أريد بالمشخص جموع الماهية مع العوارض المشخصة » 
رفو التعص الذى هو اخرق اقيق نسل أن كل موجودى اناج 
تصن قا انياش ذلك بالكليات الطبيعية وان أرين رن 
التشخص أو أع مها فلا نسم أنه لاا ئىء من المشخص ف الخحارج بمشترك 
فنه لانتقاضه بالماهيات المتعدّدة الأفراد فى امارج ٠‏ فإن كل واحدة منها 
مشتركة بن جميع أفرادها ف الخارج لتجرّدها فيه عندنا . 


00 أنه عند ... بل بلفظ : ناقصة فىات 01. 06 فى الخارج : ناقصة فىات ٠‏ 
(0) به . اقصة ىت .1١‏ ()) مهما : ع عات ١ر.‏ 


لشاقة» لدم 


الوجه الثامن عشر 
ماهية الذهب مثلا إن كانت مفارقة» فإما أن يصدق علها أنها ذهب» 
أولا . فإن صدق » كان بعض الموصوف بالذهب عاقلا ؛ وهو باطل 
بالضرورة ٠‏ وإذلم يصدق كان اشتراك الذهب بين الذهبين : المفارق 
والمادى » لفظيا لا معنو يا . 
والحمواب غن هذا الوجه نا نختار أن الذهب المفارق بوضف بأنه 
1 1 2 )10 
ذهب فى نفس الاص . قوله : فيصدق بعض الذهب عاقل؛ وهو محال ٠.‏ 
ًٌ زف 
قلا :: إنما يلزم «ضضدق هذه الموجنة الحوثية إذا اذ موضوعها عي يتناول 
رت 5 ' : و ١‏ 
وصقّه العنوانى » وكذيها حينئذ ممنوع الحوازكون صفة العاقاية من خواص 


ماهية الذهب المفارقة دون أشخاصه المادية . 


.1١ت (؟) مرضعها:‎ ٠. قوله : ناقصة فى ص‎ )١( 


١ 


0-7 | ا كا 


البحث السادس 
فى أدلة الرأى اللامس 
احتج صاحب الإششراقٌ وأتباعه على وجود عقل لكل نوع من الحسم 
على حادة »؛ يحفظه و لستبقيه ويحامى عنه» متساوى النسبة إلى جميع أشخاصه 
فى اعتنانه مها ودوام فيضه علمها فوق طبقة النفوس [06] ونحت طبقة العقول 
الطولية من طبقة العقول المَرْضية المثرتبة فى الشرف كترتب أنواع الحسم 
فيه » نسبته إليه كذسبة زيد إلى صورته التى ترى فى المرآأة ‏ بوجوه : 


الوجه الأول 
إن القؤة الغاذية والنامية والمولّدة عرض » لأرن حلوها فى المرَكْب 


0 


حلولٌ السر يان » فتكون حالّةً فى الأجزاء العضوية المستغتية عنب) بصورها 
العنصرية » فتكون بالنسبة إليها فى موضوع » فتكون عرضا » فلا تكون 
جوه! أصلا . لأن الثىء إنما يكون جوهر! إذا لم يكن بالنسبة إلى ثثىء 
ل موضنوغ النضة: وكذا اراس أعراض شين الاليل !الم كروبو إذا 
كانت هذه القوى أعراضا وموضوعاتها الأرواح أو الأعضاء » وكلها دائمة 
التحلل : أما تبدل الروح فظاهس» وأا يدل العضو فلساطنة الحرارة عليه ٠‏ 








)00( - المبروردى اللمقنول ٠‏ 
0( قاط 3 صورها . 


والنبات دائم التحلل أبضا لاشقاله على رطوبة وحرارة مر شأنها تحليل 
ارلولة هوفةل ا فل بويعه ن قالطال و د اتدل لتلا كن 
حافظًا له . إذ لوكان حافظا له فإما أن يكون حافظه المنصرم منه» أو يكون 
حافظه المجدد منه . ولا سبيل إلى شىء منبما : أما إلى الأول فلاستحاله 
كون المعدوم ثرا فى الموجود فى زمان العدم ؛وأما إلى الثانى »فلا نَ المتجدّد 
إنمايوجد يسبب انحفاظ امحل » فيمتنع أن يكون فاعلاً ُوجود ذلك الانحفاظ » 
ولأن كل واحد من التغذية والتنمية والتوليد مؤلف » وكل واحدة من القوى 
الثلاث بسيطة» ولأن الأبدان النبائية والحيوانية مع ما فيها من التركيب 
العجيب والنظام المتقن الغريب واهيئات الحسنة والتخاطيط المستحسنة» 
بمتنع صدورها عن قَوّة عديمة ألشعور فى النبات والحيوان؛ فيكون صدورها 
عن قوّة محردة . وتلك القوّة النمحردة إنما تكون عقلا . أما استحالة كونها 
نفسا ف النبات فلعدمه النفس المردة ٠‏ وما ظَنْ من أن النبات ذو نفس 
مجردة فب الاستحالة لاستلزامه دوام تعطلها عرس الوصول إلى الكال ؛ 
وأما فى الإنسان فلغفلهة نفسه المحردة عن الأفعال النباتية » ولا لها حزء حبى 
تكون كل نلك القوة الجردة ذلك اازء . وكل سلم الذوق يح حدسا بعدم 
صدورها فى الحيوان عن نفسه المدركة احركة . و بالملة» تلك القؤة ببست 
صورة النوع النوعية لامتناع استبقاء الال لحل » ولا نفساً مجردة للدوع 
متعلقة به تعلق نفوسنا بأبداننا » وإلالدام تضرره بّضرر أتخاص النوع 
أعموم عنابته بجيعها على السوية . وههنا أنظار : 
)١(‏ مشكولتان فى الأصلية ٠‏ (؟) مشكوانان فى الأصلية . 
(6) عاقلا بع ٠.‏ 


النظر الأول - صرح الشيخ فى كاب « المباحثات » والإمام 
فى «المباحث المشرقية» بأن القؤة الوهمية جوهى ٠‏ وذ كر الشيخ فى «عيون 
الحكة » أن بيع القسوىٍ المدرقة ازاك الحيوانية كالات أجسا م على 
سبيل تصوّر تلك الأجسام 0 ٠‏ وفسر الإمام تصؤر ر الأجسام بالقوى بحلول 
القوى فى الأجسام ؛ ومن الظاهس أنه تفينير ناص بالعام ٠‏ فإن لفظه نسعر 
أنها صورها النوعية . وهو حق ؛ لأن تلك الأجسام» لاختلافها باالمواص» 
تكون مختلفة بالممور النوعية . وهذه القوى هى تلك الصور النوعية » 
وهى باعتبار كونها مبادىء التغيرات تكون قوى » و باعتبار تقو بمها الهيولى 
واختلاف الحسم يبا أنواعا تكون صورا نوعية . والدليل المذ كور على أن 
الفوى عرض دستلزم كون النفس الأرضية والصور النوعية للمتزجات 
عرضا » وههما جوهى عندهم ٠‏ 
والحمواب عن هذا النظر أن صاحب الإشراق لا ياتزم صحمة أصول 
المشائين » فلا تضره عالفتها . 
النظر الشانى ‏ صرح الشيخ فى صهر المقالة العاشرة [04] من 
إلماك :و لنتادع :انهيذا الأقنال الطايية هو ال دض اناه قا 
زإنها تعلم وجوب إيحادها الحيريتباء فتوجدها . وفاعلها ليس بطبيعة أصلا » 
بل المبدأ الأؤل يتوسط العقول والنفوس الفلكية على سبيل العناية » وهى 
)١(‏ «الماركة ... تصور تلك » : نافصة فىات 1 . (0) المحاص .ءت. 
(؟) راجع < الشفا » » بو ص ه 0+ : « والأمور الحادثة فى هذا المالم تحدث من 
مصادمات القوى الفعالة المياربة 6 والمتفعلة الأرضية تابعة لمصادمات القوى الفعالة الهاو بة »> 
( طبع حمر > سنة ١”.‏ همح سنة و4هام). 


علم البارى تعالى ميع المكات على ما هى عليه مع ايجاده إياها كلك » 
وهو الوجه الذى لا يمكن وجودها على أحسن منه » فإنه تعالى علم أن 
الأحسن بكل نوع أى شىء هو »؛ فأوجده . أو علمه تعالى جميعها الذى 
تو عه ان جا نه عا قن عله (ويجودفا 5 الاوز إن كان 6ر1 
بطل الاستدلال بوجود الأفعال النباتية على وجود أصحاب الأنواع . 

والحواب عن هذا النظر أن الواجب والمقول الطولية » لغاية شرفها » 
غير موكلة بتدبيرات الأنواع » بل العقول العرضية موكلة بذلك لقلة شرفها 
كا جاء فى لسان الشارع : روحانية الماء والَلك الموكل بالماء » إلى غير 
ذلك من الكالات الدالة على أن لكل نوع من المسم ملكا موكلا بتدبيره . 

النظر الثالك ‏ النفس إنما تفعل ماتفعله بتوسط الأعضاء والأرواح 
والقوى » مع أنها قد لا شع بها ٠‏ وكيا لا يجب فى الفعل الشعور بالآلة » 
فقد لا يجب فيه الشعور به نفسه ٠‏ 


النظر الرابم - لم لا يجوز أن يكون لها شعور بلك الأفعال » لكن 
لا يكون لها شعور بذلك الشعور ؟ ويدل على أن مبدأ جميع الأفعال النباتية 
والحبوانية والنفسانية هو النفسء أن اشتداد الأفعال النبائية بضعف الأفعالَ 
الحموانية والنفسائية كا فى ليله البحران . ولولا اتحاد الأفمال الثلاثة فى المبدأ 
اذى هو النفس لم بمنع اشتغالها ببعض تلك الأفعال من تمام اشتغالها بباقيها 
وكال الباق ٠‏ و إذاكانت صورة كل جسم النوعيةٌ أو نفسه الجزدة مدبرة له » 


() لذلك :ا ت. (0) فكادتءت١.‏ 
(؟) فى هامش ت شرح هو : « يعنى : ف ليله البحران قوْة الإدراك تكون ضعيفة » ٠‏ 


فلو در ذلك المقلّ أحدّ الأجسام اجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد 
العدد فى تديير كل فص من كل نوع من الحسم ؛ وهو باطل . 

والحمواب عن هذين النظرين أن النفس قوَّة إدراكة . فهى إنما تفعل 
ذعلا بعد شعورها بذلك الفعل » فيمتنع أن تفعل ما لا شعور فا به . فدوام 
الفعل يوجب دوام الشعور » حتى لا يقال : لعل دوام الفعل يوجب عدم 
الشعور به » كالألم واللذة : فإن دوامهما يوجب عدم الإحساس بهما . 
وفيه نظر ؛ لأن الشيخ ذ كر طبيعيات د الشفاء » أن النفس عند إرادتها 
تحريك عضو ظاهى كاد مثلا تمرك أولا العضلة حتى 'نتبع حركتها حركة 
العضو . والنفس لا نشعر ,تحريكها العضلة مع أن ذلك الفعل اختيارى 
وأؤل . لكن قوله غر حجة. والق أن طا شعورا به شهها بإدراكها ذاتهاء 
وهو ئ عاسين من الإدراك مباين للتعقل والتوهم والتخيل والا<حساس » 
كان الأستأذ ع أ لسميه الوجدان ء وهو فى كلام صاحب الإشراق . 
والمدرك بنوع من الإدراك دون نوع أحريكون مشعورا به من وجه؛ وغير 
مشعور به من وجه آخر. وكل شىء يكون مدركا بأنواع اكت كرون أظهرء 
وكل ثىء يكون مدركا بأنواع أقل » يكون أخنى . والنفس ]نما تدرك 
ذاتها والأرواح والقوى وأ كثر البدن والأعضاء هذا النوع من الإدراك . 
فلذلككأنها لااتدركها . ومنه الإدراك فى اعتصام الزالق بما بعصمه ومبادرة 
لبذ إى حك الفضؤ المتتيعكء ]ذ لا تحتل نيمآ لا قعل ».بل ولا صقل + 

- » فى هامش ت : «( الأستاذ ) أراد به نمس متافر‎ )١( 
٠. (؟) رحه الله : ناقصة فىات‎ 


(؟) دكل شىء يكون مدركا بأنواع أ كثر» يكون أظهر : ناخصة فت ٠‏ 


ولوكان» لم يكف فيهما . وشسبه أن تكون النفس كلآلة للعقل العرضى 
فى الأفمال » ويكون هو مدير ارتباطها بالقوى بقدر الإمكان » فلا يلزم 
اجمّاع علتين مستقلتين عل [50] معلول واحد بالعدد . 

النظر ا:لخاممس - ما ذ كر من الدليل على امتناع حفظ الخال امحل 
لايحتاج فيه إلى كون الال عمرضا . بل عرَضِيته لو حت تكنى فى ذلك 
لأن الموضوع من علل العرض » لا بالعكس . 

والحواب عن هذا النظر أنه ذ كر عمرضية القوى للاستظهار فى البان» 
أو لأنه هوالحق عنده . 

النظر السادس ‏ قد يكون تركب التغذية لرَكُب محل القّة الناذية» 
لأن أحزاء امحل كالآلات للقوّة . وقد يختلف الفعل لاختلاف الآلد . 

والمواب عن هذا النظر أن ما سمل عليه تحصيلٌ الغذاء وإلصافه 
بالعضو وتشبيبه به من التحر يكات امختلفة فى التغذية بعد جدا أن نستبد به 
عدم الشعور به من النفس وقواهاء فبدؤه مابين بنية البدن . وأنزل النفس 
فى تلك البنية وهياها لنتصرف النفس فيبا وتصاحها وتستكل بيب بقدر 
الإمكان » وهو العقل الذى هو صاحب النوع . 

النظر السابع سيب فاعل الأفعال النباتية ليس تلك القوى » بل هو 
المبدأ الأؤل بوسائط من جمتها تلك القوى عالت 9 حكناه عنه. 
فلا حاجة بالأفعال الطبيعية إلى العقول العرضة . 

والحواب عن هذا النظر ما م فى الحواب عن الثانى من أن البارى 
تعالى والعقول الطواية أعظظم قدرا وأعل منزلة من أن تباشر تدبر الأبدان 
(0 ماتاكءث .2 (م) سشكولة فى الأصل . 


لا ال 


بذواتهاء بل الواجب نفو يض تدبيرها إلى دن يليق بذلك العمل من العقول 
العرضية » ولن قال : لوكانت العقول العرضية موكلة بتدبير الأنواع 
الحسمانية لكان وجودها لأجلها » وهو محال لاستحالة كون اللأخس عله 
غائية للاأشرف ٠‏ فتقول : لا نسم الملازمة المذكورة؛ وسند المنع ظاهى ٠‏ 

النظر الثامن ‏ إما أن يكون تعلق تلك القوة الحردة بذلك المسم 
عن ددا أو كن تطلقها بدا لق التذدر و لتر فإن كان الأول 
لم يكن متصرفا فيه وإن كان الثانى كان نفسا له » فلم يكن عققلا ألبتة ٠‏ 

والحواب عن هذا النظر أن فاعل وجود الروح والقلب قبل سائر 
الأعضاء هو العقل » لا النفس» لتأخخر حدوثه) عن حدوث الروح ؛ بل 
النفس إنما يفيض منهبا وجود القوى وبقية الأعضاء عند الشيخ ٠‏ وك 
الال رح يا جد ايا ار لور اروب احا 

النظر التاسع 5 ل لايحوز أن تكون : نلك ألقّة امحردة عقولا كثيرة 
مساوية فى اده لأنشخاص النوع بأن يكن لكل شخص عقل على حده 
ستبقيه ويحائى عنه © 

والحواب عن هذا النظر أنه من محال أن يفوض إلى العقل شغلٌ 
00 زمأن بسير مع قدرنه على أُضْعافه فى زمان غير متناه . 

النظر العاشر ‏ لوكان ذلك العقل معتنيا بع أشخاص النوع 
ألم تأمها على سبيل التعاقب ولحصل منه ومن البدن نوع واحد كما حصل 


)000( الغلية : ص . 0 فيه : زيادة مأخوذة عن ع ٠‏ 
(؟) تلك : ناقصة فىات ٠‏ 


من النفس والبدن » ولاستكل بالبدن كي تستككل النفس به » ولكان فعله 
بتوسط الحسم م تفعل النفس بتوسطه . 
والحواب عن هذا النظر أن العقل إ مالم يتألم بتآلم أنخاص النوع لأنه 
لبس ح مبدأ الأفمال التفسانية من الإدراك والمركة الأرادية » بل مبداي> 
الأفعال النباتية والحيوائية فقط . نإن تعلق العقل بأشخاص النوع ليس 
لاستكاله بها » ولا غىض له ف الفعل ألبتة »بل ه وكالبارى تعالى والعقول 
الطولية فى تفى الغرض عن الفعل . 
النظر الحادى عشر ‏ انحلا الروح من الى قبل انغلاق | ل 

منه » إلا القلب : إن الروح عند ما يتخلق من المتى لا بد < لا 0 
فذق هيدو صفظله من التقرق [4 ]و ريزةاة وهو القلت: والقين تدف 
محدوثه فتفيض عليه جميع القوى الطبيعية والميوانية والنفسانية دفعة واحدة» 
ونزيد الروح وتسرى من القلب و نخلق له ّ 3 يسرى منه ثىء كالغشاء 
يحفظه عن النعنت وهو العروق والأعصاب . وأوَلَ ما يسرى ال عي 
الكبد و بأحذ لق المصورة فى تكوينها » لأن الحاجة إليها حيناذ أمس من 
الحاجة إلى الدماغ . ولذلك يكون الكد فى أوْل الكون أكير من الدماغ؛ 
ثم متعكس الأ :لالش ماع تدواع د ٠‏ فالمدر للبدن لا بد 
“ل نوردت بالهامش فى الأصلبة » رقع ٠‏ 

٠ الزيادة عن :ع‎ )>( ٠ يصح أن تقرأ : المقل فىات‎ )١( 

(4) يمكن أن تقرأ : ويرتب » فيع . 

(ه) حين :تا وعءوت١:حى ٠.‏ (1) النثبثك :ات ا. 

(0) أكثر: ت١1.‏ 


من كونه فاعلة » وفاعلة لا بد م نكونه متصرفا فيه » وهو النفس من غير 
الحاجة إلى عقل يوجده ويتصرف فيه بعض !اتصرف وهو الأفعال النباتية 
والحيوانية » و يفوّض بقية التصرف إلى النفس وهو الأفعال النفسانية : 
من الإدراك والخركة الاختيارية . 


والحواب عن هذا النظر أن تهمرف القوّة فى الحسم لا يستلزم إبجادها 
إياه» ولا بالعكس : فإن فاعل الروح والقلب ليس بالتفس مع نصرفهافيهما . 
ولئن قال : عتنع أن يوجد العقلّ الروح قبل النفس ثم تفيض القوى منبا 
عليه » فإن القّة صورة الروح ؛ وبمتنع وجود الكل دون وجود المزء . 
فتقول : المزاج الذى نستعد الروح به تتعلق النفس به غير المزاج الذى يحدث 
فى الروح بعد تعلق النفس به؛ وكذلك الصورة . 

النظر الثالى عشر ‏ ذ كر صاحب الإشراق أن الحدس يحم من 
الاستدلال بالأفمال النياتية والليوانية على وجود عقل عرض معنن ميع 
أتمخاص النوع بالسوية ‏ بأن لكل نوع ا 
روحانية » تكون النسب الحسمانية التى فى ذلك النوع كرسم للا 
ار الإتعانه ديعن دحل تسن من النوع دامات ل 
والأخرى عامة له ولغيره) وهو مال . 


النظرالثالث عشر ‏ لوكان العقل ذات النوع » لكان ماهية النوع 
ارق فى الخارج كم هو الرأى المشهور من القول بوجود المثل . 


. (؟) مشكول فى الأصلة‎ ٠. والإدراك : ت‎ )١( 


هلكا د 


والحواب عن هذين النظرين أن صراده بالذات ماه وكالذات» ولهذا 
وهاءٍ فلا يلزم أحد اممحالين المذ كور ين . 
النظر الرابع عشر سمراده بكون النوع ذات العقل إما كونه ماهيته» 
أو كونه متعلقا به تعلق التدبير ولتصرف كتعلق نفوسنا بأبدائنا . فإن كان 
الأول » كان القول بوجود ألمثل م حكى الشبخ حقنا ٠‏ وهو لا يقول به ٠‏ 
وإن كان الثانى» فالنات' الى المذ كور ]ا تكون للاشخاص » لا للنوع. 
فبلزم أنيكون لكل بدن حزلي تفسان» وأنيكون العقلنفساء وسماحالان. 
والحواب عن هذا النظر أنه يحوز أن يكون للشخص الواحد نفسان 
إحداهما كلآلة الأحرى . 
النظر االحامس عشر ع النفيال فون التعلتى بالنوع بالنسبة إلى 
فاق الهى بالتان ٠‏ فنتقصان التعلق إما أن بمنع سراية الميئة من أححد : 
المتعلقين إلى الآخرء أو لا . فإن منع » لم مببط من أغيئة الروحانية دسبة 
جسمانية ٠‏ و إن لم يمنع» وجب أن يتألم العقل بتألم الأبدان لصعود الهيئة 
منها إليه حيتئذ دانما . 
واالمواب عن هذا النظر أن تختار أن نقصان التعلق لا يمنع سراية لهيئة 
مر أحد المتعلقين إلى الآنخر . وإنما أحدثت الهيئة الروحانية النسبة 
الحسمانية من قير انعكاس لاستكال أشخاص النوع بالعقل دون العكس ٠‏ 
١ 5‏ 13 | 3م هه 
النظرالسادسعشر ل لامجو ز أن يكون لكل الأنواع عقل واحد عام 
الفيضكالعقل الفعال عند المشائين من غي رأ ن يكون لكل :نو ع عقل[ ]على حدة؟ 


٠ ص : بالذات» والتصحبح عن ظ وبقية النسخ‎ )١( 


والمواب عن هذا النظر أن العقل ذات النوع ؛ ويمتنع أن تكون 
اومن ات واعقء ٠‏ وفيه نظر ع لأنه ها أمكن كونه ذانا الأثغفاص 
الكثيرة » فيمكن كونه ذاتا للأنواع الكثيرة ٠‏ فالتخصيص إنما بمكن على 
القول بوجود المثلك حى الشيخ . 

النظر السابع عشر س الدليل بعد نسليم جميع المقدمات إعاأ بدل 
على وجود هذه العقول لأنواع النبات والحيوان دون بقية الأجسام ؛ 
والمطلوب وجودها بلميعها ٠.‏ 

والمواب عن هذا النظر أ الدسبل المذكو رلم فستدلٌ بالأفمال 
النباتية والحبوانية وحدهاء بل وبأن الحالٌ والنفس لا يمكن استبقاؤها انحل 
والبدن» وهو يعم يع ار ار ٠‏ وصاحب هذا الرأى إنسا بعئه إلبه 
اعتقاده فى المثبتين للثل وعجزه عن حل شبه نفاتها » الجمع بين رأبيهما وم 
بجمل ماهية الأشخاص مفارقة» وجعل المفارق كالحزء من ذواتا ٠‏ ورأيه 
إما يزيد على رأى المشائين هذا القدر . وذ كر بين العقل العرضى والتفس - 
عد اشتراكهما فى الاهتّام بالبدن وتدييره والحاماة عنه واستبقائه ‏ فروقا : 
(الأفك), أن تعلق النفس بالحسم بحيث نحصل منهما 0 3 
ولبس تعلق العقل به كذلك . ( الدانى ) أن تعلقها به لتتستكل < بها يه » 
وليس تعلقه به كذلك . (الثالث ) أنما إنما تفعل بتوسطه » وهو قد 
بفعل بلا توسطه . ( الرابع ) أنبا تتأذى بتأدّيه وهو ليس كذاك . 
(الخامس ) أنها تتعلق ببدن واحد » وهو لي سكذلك؛ فالعقول العرضية 

)١(‏ لميعها : ناقصة فى ت» رقت ١‏ : جميعها ٠‏ (5) اما :تا در. 

(6) الزيادة عنزع ٠‏ 


نشمبه الطولية فى أنها قد تفعل لا بتوسط الحسم » و نما تستغتى عنه فى التأثير 
من حيث هى عقول. و إنما تدبرالأبدان وتفعل الحركات النباتية واحيوانية 

توسط الآلات من حيث هى كالنفوس . 

الوجه الداأى_ 

7 كل نوع من الحسم مطلقاء أو من الحسم المركب» ليس بواقع بالاتفاق 
لدوام وجوده على نبج واحد ٠‏ إنما يبرز الإنسان إنسانا والفسرس فرسا 
والتخل نمحلا والبر برا؛ واختلاف كل رسة من رش الطاووس ليبس 
لاختلاف تلك الرسة ف ذاتها قم اح هيد الحد 

من الكثرة » فيجب أن يكون لكل نوع عقل على حدة يد بره و يستبقيه 
وتصدر عنه فبه هذه الآثار العجيبة وهو المطلوب . 

ولقائل أن يقول : إنه استعمل الانفاق فى كون وجود الثىء مطلقا 
أقل من عدمه » أو كونه متساوى الوجود والعدم مطلقا ‏ وهو خطأ ء 
لأن الاتفاق ليس قله وجوده مطلقا أو نساوى وجوده وعدمه مطلقا » بل 
هو قله وجوده عن فاعله » أو تساوى وجوده » لا وجوده عنه . وأيضا 
دوام وجود النوع عن الفاعل أوكثرة وجوده عنه ‏ و إن اقتضى كون النوع 
0 قصدا طبيعيا أو إراديا ‏ وعدم كونه من الغايات العرضية الى 

نتبع الفعل بطريق الضرورة أو العروض هن غير أن يكون مقصود الفاعل 
3 القصدين » لكون مقصود الفامل أحد القصدين هو اغاية الذاية 
لذلك الفعل الطبيعية أو الإرادية » لكنه لا يقتضى كون الفاعل عقلا هو 


:ا١تءصءع فى‎ )0( ٠1 عن الفاعل . .كوت النوع : ناقصة قات‎ )١( 
٠ (؟) مهملة التقط فى الأملية‎ <٠ مقصودة » والتصحيح عن ظ‎ 


ذاثٌ للنوع بالمعنى المذكور . وأيضا اختلااى ألوان الرشة لابدّ فيه من 
اختلاف أمزجة أجزائها بعدد اختلاف ألوانها ٠.‏ وكأ اختلفت أمزجتها كل 
هذا الاختلاف» فل لا يحوز أن تختاف صورها النوعية مثله؟ وأيضا القول 
بوجود عقول كالأمثلة للا'نواع ستدعى كون وجودها لتكون كالقوالب 
لما ودستورا للفاعل الأول فى إيجاده الأنواع ؛ وهو باطل » [08] لأف 
موجد الأشياء لا يفتقر فى إيحاده إياها إلى ما يكون كالانموذج له يراجعه 
فى الإيحاد» و إلا احتاج المثال فروجوده عنه إلى مثا آآخر وتسلسل الاحتياج 
إلى غير النهاية ؟ ولأنه لوكان إيحاده القالب ليكون وسيلة إلى إيحاده النوع 
لكان الهم أشرق منالعقل بكونه علة غائية له حينئذ» وهو محال فى بدانه 
العقول السليمة عن التدنس بالعقائد الفاسدة . وأيضا :لم لا يحوز أن يكون 
العقل المعتنى بالنوع أخس هن نفوسنا أو من النفوس الفلكية ؟ 

دكن لواب عن الأول بأن المراد بوقوع الأنواع وقوعها عون 
فاعلها » لا وقوعها فى أنفسها . 

وا مواب عن الثانى والثالث إنمابمكن اليناء عل القول بالمثل كاهوالمشمرور. 

وعن الرايع أنه لا يلزم من كون العقل كالقالب لجسم أن يكون الفاعل 
قد اتخحذه ليصنع المسم كصئعه العقل ٠‏ و إنما يلزم ذلك لو افتقر القاعل 

فى إيجاده المفعول إلى أن يراجع مفعولا آخر قبله » ويجعل الآخر كالأقل ؟ 
وهو باطل لإفضائّه إلى النسلسل ٠»‏ ولأن وجود المناسسية ين المفعولين 
لايقتضى كون وجود المفعول المتقَدّء لجل وجود المتاخرء و إلا كان المعلول 


(1) فى الأصلية : احتباج ٠‏ 0( بذابة . ع تار. 
0) ولاءت١.‏ (:) ف الأصلة » ت ١‏ : لافتضاله . 


المتأخر أشرف من التقدّم لكونه علة غائية له حينئذ» وذلك محال لاستحالة 
كون المفعول أشرف من الفاعل . 
وعن اهامس أن لعفل العرضى يكون علة فاعلية لوجود الأجسام 
١‏ 
ونفوسها وكلاتها العملية والعامية . والنفس تعجز عن إحاد امسم فضلا 
عن إيجاد ما هو أشرف من الحسم 5 


الوجه الشالث 

وه وكالأوّل : كثيرمن قوى النفس » وهوالقوى الثلات النباتية » أضيف 
إلمبا أفمال » إنما بمكن من فاعل مدرك وهى الأفعال النباتية من التصو ير 
والإماء والتغذية . و يمتنع أن يصدر التركيب العجيب الذى فىأبدان الحيوانات 
وخصوصا الذى فى بدن الإنسان منقوَة لاشعورها ألبتة قائمة بالمبى" » وهى الَو 
المصورة الفائضةعل مادّته من نفس الأب »لأن النطفةإما أن تكونمتشامبةالأحزاء 
فى نفسها ا هى متشامبة الأحزاء عند الهس أولا تكون . فإن كانت » كان 
الشكل الفائض من القؤّة المصورة على تلك المادة َه لأن الفاعل الواحد 
البسيط إذا كان عديم الشعور فما يفعل فى القابل الواحد البسيط أثرا 
واحدا متشاءها ؛ فكان الحبوان كرة ؛ وهو محال . وإن لم يكن» لم حفظ 
فيه ترتيب الأجزاء ولا نسبة بعضها إلى بعض لسيلان النطفة ورطو بتها 
ورقتها ٠‏ فلم ببق وصف الأعضاء على نسبة واحدة فيها بحسب أ كثر الأعس ٠‏ 
والواقم حخلافه » فعدم التشابه أيضا محال ٠‏ فيستحيل استناد التركيب إلى 
القوْة المذكورة لعدمها الشعور.وعتنع أن بصدر الو من قؤة مدعة الشعور» 


٠ العليبة والعملية :ات » ع‎ )١( 


وهى القوّة الثامية »؛ لأن المْوّ لابد فيه مرر# ورود ماذّة على الحسم النامى 
وحدوث حَللٍ فيه بسع تلك المادة ومن حركات تلك المادة الواردة إلى 
جهات #تلفة بحسب اختلاف جهات الأعضاء و بحسب اختلاف أحوال 
كل عضو ق الطول والعرض والعمق ٠.‏ ومن الال دور هذه الحركات 
الختلفة من قوّةَ واحدة نسيعطة عديمة الشعور وهى القَوَة النامية» لأن امرك 
الواحد البسيط إذا كان عديم الشعور وجب أن تكون الحركة الصادرة عنه 
فى الجسم المتحزك حركهٌ واحدة سيطة اناه بالضرورة.و ممتنع أن تصدر 
لتغذية من قؤة عدمة الشعور وهى الَو [04] الغاذية » لأن التغذية 
لابد فمبا من تحصيل الغذاء وسدّ اللخلل الحادث لتحلل بعض الأجزاء بذلك 
الغذاء ومن إلصاقه بالأحزاء الختلفة فى الحهات المختافة ومن تشبمبه مسا 
فى اللون والقوام وغيرهما و إلصاقه بها فى الحهات الختلفة بحركات مختلفة . 
وفاعلها لابدّ من كونه مدركا » فإذن لابد من كون مصدر التصو ير والمق 
والتغذية مدركا . وهذا المدرك ليس هو النفس الإنسائية لدوام الثلاثة 
فى البدن مع غفاتنا عنها » ويحصدس من غفلتنا عنها فى أبداننا حدسا موجبا 
للبقين إدطر انات العجم لا تدركها فى أبداما ألبة . فهذا المدرك 
موجود 1 نخرغيرالنفس » معتن بأنواع الميوان والنبات ؛ وهوالمطلوب .والدايل 
بعد تسل كل المقدّمات لايلزم منه أن يكون لكل نوع عقل يخصه لإمكان 
كون الموجود المذ كور عام الفيض وهو العقل الفعال » وهو أيضا لا يعم 
المعادن والعناصر والأفلاك وأيضا مصور بعض الى . قلنا : يمكن كونه 
)١(‏ فىعى 6 تء6عكت 1 :أسوات,التصحيحعنظ ٠.‏ (؟) هنادرد فيص 


تكؤار مشطوب عليه للفقرة السابقة | مداء من « وهى القَوَةٌ النامية » لأن المو... » ٠‏ ركالك 
فوت١ا1.٠‏ (؟) فىيص»ء ت»ع : تحريكات » والتصحيح عن ظ 


فائضا عليه من نفس الوالد»عند الشيخ . وأها مصوره بصور باقى الأعضاء 
ففائض عليه من نفس الولد عنده . وكا أن مكون الروح من المبى ليس 
بِمَوَةَ مصؤرة فكون القلب منه يمكن أن لا يكون إياها أيضا .فلس مصوّر 
جميع الأعضاء الأصلية من المنى قؤة مصورة حادثة فى المتى من نفس الوالد 
عند المشائين م توهم المستدلٌ » بل ذاك ظاهس عبارة الأطباء ٠‏ والواقف 
على ما فى الوجه الأول من السؤال والحواب لا يخفى عليه ما فى هذا الوجه 
منهما ؛ فلا فائدة فى الإطناب . 
الوجه الرابع 

العقول العرضية ممكنة الوجود» وهى 57 ووحود 
الأخس مسبوق بوجود الأشرف.فالعقول العرضية موجودة. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول : إن هذه العقول إنما تكون ممكنة الوجود لو كانت 
ماهيات الأجسام مفارقة ».كا حكى الشبخ عن القائلين بوجود المثل . فا لقول 
بوجود المتلء على ما ذهب إليه كن الإشراق ( رحمه الله ) » فى غاية 
الضعف ؛ وعلٍ ما عل اكع قن الفالان وجردها ءال غاب القؤة ٠‏ وأقل 
الشيخ أبو نصر الفارانى (رحمه الل) المثل بالصور العامية التى للبارى تعالى . 
وأرسطو يقول بها فيرتفع التزاع ببنهاوين أفلاطن. واية ارد 
وقينيه نظرٍ لأنه سُّعر بأن علم البارى تغالن بالصور » وهو عمال ٠‏ وأيضا 
أفلاطون يقول بوجود المثل فى ارج ميع القوى المَدَ دركة » لا فى خارج 
عقولنا فقط . فالتأويل المذكور صلح من غير تراضى الحصمين . 


)00( فى ص : العقل © والتصحيح عنظ » ت؛ ع ٠‏ 
)١(‏ فالقول بوجود الئل : ناقصة ىات ٠.1‏ (؟) رحمه الله : أقصة فىت ٠‏ 
(4:) بالصورة : ص . ( أفلاطن : تبءع. 


ع فك 7 


فى أن المشأل يعم كل كل 

نو فرى الاق الالل + ٠‏ وهذا لم يفده الشيخ عن مع تصريحه به 
ممأت ٠.‏ وأدلته نفس أدلة الرأى الأول . وحاصلها أن كل طبيعة طبيعة 
واحدة فى اللفارج [::] . وكل ما هوكذلك مشترك فى الخارج ٠‏ وكل 
ما ه وكذلك عرد فيه؛ وهو ينتج المطلوب . وحاصل معارضتها أن الطبيعة 
لا تكون مشتركة فى الحارج » وإلا اتصف الثىء الواحد بالمتقابلات معا؛ 
وهو محال . وازم من اتصافها بالمشخصات السمانية كومها مقارنة مفارقة معا 
وهو باطل . 

وحاصل جوابهما أن الواحد بالوحدة العقلية يجوز اتصافه بها معا » 
أوأنه إنما يوصف بها باعتبار أفراده دون نمسه» أو أن الاشتراك فى الخارج 
لا يستلزم انصاف المشترك بالخصوصيات فيه ما لا نستازم الاشتراك فى العقل 
اتصاف المشترك بها معا فيه » أو أنه إنما _ستلزم اتصافه بب) معا فى االخارج 
على وجه كلى » واحال اتصافه بها معا فى االخارج على وجه بحزنى لا على وجه 
كلى > أو أنه ستلزم اتصافه بها » لكن اتصافه بيبا لا مستازم كوه ماديا 
لإمكان كون مقارنة الذات الصفة مباينة للاختصاص الناعت . 


.١ت ص : محوى" . (؟) كنا :د‎ )١( 


هلم سد 


الوضك الال 
فى شرح حقيقته وكيفيته 

المثال علق صورة فص ؛ هو جسم أو جممانى » موجودة حارج 
جميع القوى الإدرا كية » مجزدة عن مادّته تجرريدا ناقصا كتجر بد صورته 
االحمالة عنها. فثال الجسم يكون قائما بذاته لحوهربته. ومثال الحسمانى يكون 
قائمابمثال الجسم لعرضائه .وا مثال الأول جوه »وهو السابق من لفظ المثال 
إلى الفهم ٠‏ والمثال الثانى عرض ٠‏ فثال الموهس جوه » ومثال العرض 
عرض ٠.‏ ويحتمل أن يكون مثال العرض المعلق جوهى| ء دون العكس . 
والمثال المعلق ‏ باعتبار سعة عمرضه المتوهم فى الشرف» بين أدنى طبقات 
النفوس فيه وأعللى طبقات الأجسام ‏ نسمى عالم المثال المعلق وعالم الخيال 
وعالم الأشباح الحردة ؛ ونسمى فى لسان أهل الشرع بالبرزخ ٠‏ ومبتدع 
القول بوجوده صريحا من الحكاء هو صاحبٌ الإشراق وزعمه أن أوائل 
الحجاء كانوا يقولون بهم قال فى « حكة الإشراق » . وهو الذى أشار إليه 
الأقدمون: أن فى الوجود عالم) مقداريا غبرالعالم الحسى فى الأفلاك والعناصر 
سجميع ما فيهما من الكوا كب والمركات والمعادن والنبات والحيوان والإنسان 
وفى دوام حركة أفلاكه المثالية وقبول عناصره وحسكانه آثار حركات أفلاكه 
وإشراقات العوالم العقلية ٠‏ وتحصل فيه أنواع الصور المعلقة الختلفة إلى 
(1) ناقص ف النص » وموحجود بالها مش فى الأصلية ٠‏ (؟) فىظ : عرصته ٠‏ 
(0) هى : ت١.‏ 


جد كوو د 


غير نهاية على طبقات ممتلفة باللطافة والككافة ؛ كل طبقة لا تتناهى أشخاصها 
وإن تناهت الطبقات . وذلك لأن العام المثالى » و إن تناهى من جهة 
الفيض الأول الإبداعى من الأفلاك والكوا كب ونفوسم! والعناصر ومركاتما 
المثالية الأصلية من المعادن والتبات والحيوان لاحتياجها إلى علل وجهات 
عقلية ولتناهى تلك المهات لابرهان القائم على نباية المرئيات العقلية بنتاهى 
معلولات المثالية ‏ إلا أن الحاصل هن الأشياح الحزدة بالفيض الشأنى 
5 ف 

عل حسب الاستعدادات الماصلة فى الأدوار الفير متناهية لا يتتاهى ؛ 
صن لنذم و تلك الاعاح وعدم تركت بعد قر منناة متها 5256 

وهذا العالم على طبقات» كل طبقة فيبا أنواع مما فى عالمنا هذاء لكنها 
لا تتناهى ٠‏ و بعضها نسكنبها قوم من الملالكة والأخيار من الإنسء و بعضها 
دسكنها قوم من الملائكة والمن والشياطين . ولايحْصِى عد دالطبقات ولامافيها 
إلا البارى تعالى ]111٠.‏ وكل من وصل إلى طبقة أعلى وجدها ألطف مرأى 
وأحسن منظرا وأشدّ روحانية وأعظم لذة مما قبلها . وآخر الطبقات» وهو 
أعلاهاء يتاخم الأنوار لمقلية ٠‏ وهى قريبة الشبه بها ٠‏ وعبائب هذا العام 
لا بعلمها إلا الله تعالى ٠.‏ وللسالكين فيها مآرب وأغغراض مر#1. إظهار 
السجائب وخوارق العادات كإظهار أبدائهم المثالية فى مواضع مختئفة فى وقت 
واحد أوفى أوقات» و إحضار ما يريدون من المطاعم والمشارب والملاس» 
إلى غير ذلك ٠‏ وكذا الممرزون من السحرة والكهنة شاهدونه و يظهرون 

. كا أثينناها‎ ١ مهملة القط ف الأصلية ؛ وفىع ؛ ت‎ )١( 
. الماهة بع »ع ترء. (+) مشكولة فى الأصل‎ )( 


بام لس 


منه العجائب . و هذا العالم تحقق بعث الأجساد على ما ورد فى الشرائع 
الإلمية » وكنا الأشباح الربانية » أعنى الأشباح المليحة 'الفاضلة والعظيمة 
الهائلة التى تظهر فبها الملة الأولى والأشباح | التى تليق بظهور العقل الأول 
وأشباهه فما ٠‏ إذ لكل من النقول احا كثيرة مل سور قظانة تليق 
بظهوره فيها .وقد يكون للا شباح الربانية إذا ظهرت فا أمكن إدراكها 
بالبصرء كا أدرك موسى بِنْ عمران عليه السلام البارئئً تعالى لى) ظهر 
فى الطُور وغيره على ماهو مذ كور فى «التوراة» . وكا أدرك النى عليه السلام 
وأصهابه - رضوأنلته ليم أجممين تعرائيل عله التلؤم اننا ظهر بوره 
دحية ة الكلى رضى الله عنه ٠‏ ويحوز أن يكون حم عام المتياق مامير 
لنور الأنوار ولغيره من الأنوار المحرردة : : يظه ر كل منها فى صورة معينة 
فى زمان معيرز بحسب استعداد القابل والفاعل . فنور الأنوار والعقول 
والتفوس الفلكية والإنسانية المفارقة وغر المفارقة من الكاملين إنما ظهروا 
فى صور مختلفة بالحسن والقبح واللطافة والكافة إلى غير ذاك من الصفات 
على حسب استعداد القابل والفاعل . فإن قلت : مراده >واز كون جميع 
عالم المثال مظاهى لله تعالى ولفيره من الملائكة ليس أنه تعالى والملك بمكن 
كرنهما ما هيتين للميع الأنتخاص المثالية بالتوزيع أو بغيره» بل يمكن أن يكون 
ليا كال بدان ألا نفس يدركان منبا عا يدرك بعضنا بعضا من ددنه » والتعلق 
بالبدن التاى اتن من زانية النوع » فكيف نزه العقول الطولية والبارى تعالى 
عن التر بيه » وم يتزههما عن التعلق؟ وتوتىابقرنه دعال> فى الطور 
ولا فى غيره» بل طلب منه الرؤية فل يظ بها وفرع على التماسسها ٠.‏ نعم » 


)10( رضى الله : ع ءات ١‏ ؛ أحمين : نائصة يع »ات ١‏ : 
0 كاحت نه 00 ) اراي : 


سسا اؤرخةر سم 


00 عله منه تعالى <<التصو ير المصورة الوحى بصورة 5م مسدوع 
٠ 0000 :‏ والنى والصحابة إنمارأوا جبرائيل فى صورة دحية الكلى 
لتصويرالمصورة إياه بصورة كصورته » لا لأنه متعاق بدن مثالى كيدن 
دحية ٠.‏ قلت : التعلق الذى هو أخس من التربية» وهو تعلق النفس بالبدن 
الى #للاستكال أو تمامه . وأما التعلق <به> لالذلك » بل بمعنى أنه 
شان ]د انلك عر بح أ درك كا عر اعد ا ينه 
صاحبه ووقوع الادراك منا عليه 2 تقصا فى ذاته أو تغيرا عليه 
ها أواق سندفة مار ة ورام يان ان للضي والإغافاف الى لاق كن 
كله أصلا . 

لس م 6 ان من نعم أهل الحنات 
57 أهل النيران ججميع 0 اللذات وأصناف الآلام الحسمانية » إذ 
البدن المدالى الذى تتصرف النفس فيه حكه حك البدن الحسى فى أن له 
جميع الحواس الظاهرة والباطنة . فإن المدرك فيهما هو النفس الناطقة » 
إلا أنها (:] ندرك فى هذا العالم بآلات جسمانية » وف عالم المثال بآللات 

. مشكولة فى الأملية . (؟) ناقص فى ص » والزيادة عنات» ع‎ )١( 

() الزيادة عن ع . (4) مشكولة فى الأصلية . 


سيد فير عند 


الع افال 
فى الاستدلال على وجود عالم المشال المعلق 


وهو من وجوه : 
الوجه الأول 

إن وجود الصورة الحزئية » كصورة زيد مثلا » فى الحيال محردة 
تحر يدا ناقصا يستازم إمكان وجودها ف الفارج مجحردة تجريدا ناقصا بحسب 
ماهيتهاء وهو مع نير ينه واشقال العناية علمهما ( أى على الإمكان وانليري ) 
يوجب القطع بوجود الصورة الحزئية فى امارج ناقصة التجريد ؛ فيصح 
القول بوجود عالم المثال المعلق . وهو المطلوب . 

وها هنا أسكله : 

السؤال الأول : وجود الصورة الحزئية فى الحيال ناقصة التجر .بد 
إنما يدل على إمكان وجودها فى الحارج ناقصة التجريد بالإمكان العقل 
الذى هو عبارة عن الشك »ء لا ,الإمكان الذانى الذى هو عبارة عن سلب 
الضرورة الذاتية عن الطرف انخاللف نمك ؛ والإمكان المقيد فى الاستدلال 
هو الذاتى لا العقل غ لأنه لا يأبى الامتناع الذاتى . 

والحواب عن هذا السؤال أن مفهوم صورة زيد مثلا الحزئية الناقصة 
التجر بد كلى لصدقها على صورته المتطبع بها مادنه وعلى صورته اللحيالية وعل 


.١تاءص الفيد:‎ )!( ٠١ ماين قوسين شرح فى هامش ص‎ )١( 


مثاله المعلق » إن كان . واتصاف فرد مر النوع بصفة ستلزم جواز 
اتصاف كل بات الأفراد بها بحسب 0 » فإن ما تتصف به الماهية 
فى تن فرد تكون ممكنة الاتصاف به فى من كل واحد مر الأفراد 
بالضرورة» على معنى أنها لا تأبى لثىء من أفرادها الاتصاف بتلك الصفة» 
ولا بمتنع ثثىء من الأفراد عن الاتصاف بالصفة بحسب الماهية أصلا ٠‏ 

السؤال الشانى : الصورة الحزئية الناقصة التجر يد التى فى الحيال 
ع فى موضوع جموانى » والصورة الحزئية الناقصة التجريد التى 
فى الحارج الفرض » اوهل . ٠‏ فلا يلزم من ثبوت نقصان نجريد الصورة 
الأولى فى الخيال إمكان * شبوت نقصان تجريد الثانية فىالحارج بحسب ماهيتها 
لتباءن ماهيتهما واحتال كون الصورة الحزئية الناقصة التجر يد ممتنعة الوجود 
فى الخارج بحسب ماهينها . 

والحواب عن هذا السؤال أن الصورة الحزئية الى فى الحيال من ز ,بد 
و إن كانت من حيث هى هيئة فيه عضا لكنها من حيث مطايقتها زيدا 
جوهم . وهى باعتبار المطابقة مثله » ومثشل مثاله المعاق إن كان ؛ فيكون 
مثاله المعلق مكن الوجود فى الحارج بحسب ماهيته . وهو المطلوب هاهنا . 

السؤال الثالث : الصورة الحزئية الناقصة التجر بد المالبة إما تذرك 
بها الحلقة التى هى من مقولة الكف . فالصورة الناقصة التجر بد عرض » 
و بمتنع قيام العرض بذاته فى امارج . 


(1) مامملوهذا إلمص 47 س ٠‏ مضطرب الوطم ىت ١‏ ؛ إذ نقل, قها إلمص ٠١ ١‏ م١1‏ » 
بها وطع مايرد هنا ص 4ه س 8 وما يلوه » فى هذا الموضع ٠‏ (؟) صن : حوره هو . 


والحواب عن هذا السؤال أن زيدا متخيل بالعرض أيضا بصورته 
الميالية » وهى مثله باعتبار المطابقة ٠‏ فتكون ماهيتهما نفس ماهية مثاله 
المعلق مع كونها جوهر!؛ ومثاله المعلق مثله ؛ فيكون مثاله المعلق مكن 
الوجود فى االحارج بحسب ماهيته » < معنى أن ماهبته > لابقتضى عدم ثىء 
من أفرادها فى امارج و إلا لم يوجد بعضما فيه ألبئة . 

السؤال الرابع : لا نسم أن عالم المثال على تقدير وجوده يكون خيره 
أعظم من شره» لإمكان تفوبت خيره خيرا أكبر هنه سامناه . لكن قد 
يكون وجوده موقوفا على وجود شرط دائم العدم » فلذلك لا يوجد ألبتة . 

والحواب عن هذا السؤال أن الم الحيال لا بد من كون [75] خيره 
أعظم من شره » وإلا لم يكن أشرف من العالم الحسى . وذلك الشرط 
لا بد من كونه ممكنا . وخيره أكثر من شره » فيجب وجوده » لاشفال 
العناية عليه ؛ ولا يتسلسل» لامتناع النسلسل ٠‏ 

السؤال المامس : مفهوم صورة زيد المزئية؛ كلى . فلم لا يجوز أن 
تكون المفارقة من اللوازم الخاصة بذلك المفهوم دون حزئياته ؟ 

واالحواب عن هذا السؤال أن المفارقة التامة من اللوازم الخاصة بالمفهوم 
الكو بصورة زيد الحزئية »والمفارقة الناقصة صذة لجزنى الذهنى وهو صورة 
زيد الحزئية الحبالية . واتصاف الحزئى الذهى بالمفارقة الناقصة يستلزم 
إمكان اتصاف سائر الحزئيات هاء معنى أن الماهية المشتركة بين اازئيات 
لا يأبى لا وجود تلك الصفة ولا عدمها . 


٠ ناقصة فىات» ص ؛ والزيادة عنع‎ )١( 


السؤال السادس :اتصاف الثىء بصفة نما يستلزم إمكان اتصاف مثله 
بهاء لو وجب الاشتراك فى كل لازم للاهية » وهو ممنوع على تقدير القول 
بوجود المشل ٠‏ 

والحواب غن هذا السؤال أن الماهية» معى أعد الحزتيات لعل 
لتعبين» تكون مس-تلزمة لإمكان اتصاف كل واحد من الحزئيات بتلك 
الصفةء بالاتفاق ٠‏ 

السؤال السابع : لم لايجحوز أن يكون المثال المعلق ممتنما بحسب الغير 
بحيث لا يوجد أصلا ؟ 

والحواب عن هذا السؤال أن المخصص لوجود المكن عن العلة الفاعلية 
أن يصير خيره أز يد من شره بالنسبة إليه أو إلى جملة العالم غير مفوت لأعظم 
منه أو مثله . فإنه مى صار كذلك )وجب وجوده عنه ٠‏ وعالم المثال المعلق 
كذلك » و إلا كان العالم الحمى أشرف منه » وهو محال فيكون عالم المثال. 
المعلق واجب الصدور عن الفامل . وهو المطلوب . 

الوجه الذانى 

كثرة مشاهدة الأنبياء والأولياء ومتألمة الحكاء عالم المثال المملق 
و إخبارهم إيانا بلك المشاهدات بحيث قطعنا بأن وجوده بالنسبة إليم 
من المشاهدات» و بالنسبة إلينا من د ٠‏ أما الأنبياء ليم السلام 
فكإخبار النى - أفضل الصلاة والتحية مثلا عن اللبرزخ وتجسد الأعمال 
فيه . فإن فلت : نجسد الأعمال يوجب أن يكون مثال العرض جوهرا» 


٠ (ع) النى عليه اللام :ات‎ ٠ المشاهدة :ات‎ )١( ٠ الحهات : ع‎ )١( 


-- اس عم )1( 


وهو خلاف ما ذ كر صاحب الإشرا 38 من أن مشال العرض عرض »ع 
وهو خلاف ما ذ كر صاحب « الشجرة » من أن مثال الال يكون ال 
فى مثال امحل تحقيقا أو تخيلا . قلت : القول بالمشل يحوز أن يكون مثال 
العرض جوهس! و بيده تجسد الأعمال » وقول مثبتى المثل فى التعليميات 
بوجود شكل ساذج مع أن الشكل عرض والشك الساذج يكون جوهر!. 
وقول صاحب الإشراق لبس محجة . وصاد صاحب « الشجرة » بأن قيام 
مثال الصفة بمثال الذات تخيل أن مثالها قد يقوم بذاته. لكن قد يتخيل أنه 
قثم مثال الذات» وقد يفي لك هو فى تجسد الأعمال. فلا برد عليه ما ذ كتم , 

وأما الأولياء نكقول الشبخ امحقق المكاشف الكامل المكل عب الدين 
الخ ربى رضى أله عنه مثلا » كذ وات الثالث والستين من «الفتوحات 
المكة » فى معرفة بقاء اناس فى البرزيخ بين الدنيا والبعث حقيقة البرزخ » 
وقال إنه حاحز معقول بين متجاورين ليس هو عين أحده.! وفيه قوَة كل 
منهما كالحط الفاصل بين الظل والشمس . وليس إلا الخال م يدرك 
الإنسان صورته ف المرآة و يعلم قطعا أنه 0 بوجه لمأ يراها 
فى غاية الصغر لصغر حرم المرآة » أو الكير لعظمه . ولا يقدر أن بنك أنه 
رأى صورته و يعلم أنه ليس ف المرأة صورة ولاشىء بينه [14] وبين المرأة» 
فلس بصادق ولاكاذب فقوله إنه رأى صورته » ما رأى صورته . ها تلك 
الصورة المرئية؟ وأين محلها؟ وماشأنها؟ فهى ثاسّة منفية» موجودة معدومة » 

(1): أتنة قانن نودو ق قات فحنا :- -() عانس وهات 
عن الدين بن عبد السلام المقدمى ٠‏ 9( بالكل : ناقصة فىات ٠.‏ (:)) 5 هو 5 : 
يصءع ٠١‏ (ه) ص : العربىء وبا ألتاءعنع ءت.٠‏ (1) عن :ت٠‏ 


معلومة مهؤلة ؛ أظهر الله سبحانه هذه الحقيقة لعب ده ضرب مثال ليعلم 
ويتحقق أنه إذا مز وحار فى درك حقيقة هذاء وهو من العالم ولم يحصل 
بحقيقته » فهو بخالقها أعجز وأجهل وأشد حيرة ٠‏ ونيهه بذلك على 

أن تجليات المق له أرق وألطف معنى من هذا الذى قد <ارت العقول فيه 
وتجزت عن إدراك حقيقته إلى أن بلغ عجزها أن تقول : هل لهذا ماهية ؟ 
أولا ماهية له ؟ فإن العقول لا تلحقه بالعدم الل.ض وقد أدرك البصر شيئا 
نولا جود التن«وتتطانك لماعك قمع زلا الامكان البحث 
و إلى مثل هذه الحةيقة ,يصير الإنسان فى نومه و بعد موته؛ فيرى الأعرراض 
صورا قائمة بأنفسها تخاطبه و يخاطها أجسادا حاملة أرواحا لا شك فما . 
والمكاشف يرى فى يقظته ما يراه انائم فى حال نومه والميت بعد موته» 
كا يرى فى الآخرة صور الأممال توزن مع كونها أعرراضا » ويرى الموت 
كبشا أملح مع أن الموت نسبة مفارقة ع,: ن اجتاع . ومنالناس من يدرك هذا 
المتخيل بعين ا مس . ومن الناس من بدركه بعين الخيال» وأعنى فى حال 
اليقظة ٠.‏ وأما فى حال النوم فبعين الحدال قطعا . ثم قال بعد أن ذ كر الناقور 
الور ووصف الصور بالقرن النورى وبعد ماقررناه: فليعلم أن الله سبحانه 
إذا ةق قبض الأر واح من هذه الأجسام الطببعية حيث كانت والعنصرية » 
أودعها صورا جسدية فى جموع هذا القرن النورى؟ لشميع ما يدركه الإنسان 
بعد الموت فى البرزخ من الأمور نما بدركه بعين الصورة الى هوفها فى القرن. 
وقال فى آخر الباب : وكل إنسان فى البرزخ مرهون بكسبه محبوس 

فى صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة فى النشأة الآخرة » والله يقول 


(1) له:ناقصةفىت١ ٠.‏ (؟) هلهذاماهيه دت١1.‏ (؟) خامةدت .1١‏ 


ه48 لد 


الأ سني يلمعا نه ساك :سام 
الوم قال : رب أرجعون لملى أعمل صا حا فها تركت 1 امو 
قائلها ء ومنو رائهم ‏ مخ إلى 0 ستول » . وأما الحكاءء فلآن أفلاطن 
وسقراط وفيثاغورس اناقل وغيرهم من الأقدمين كانوا ,يقولون بالمثل 
الحيالية المعلقة بلا محل : المستنيرة والمظامة» و يذهبون إلى أنها جواهى مجردة 
مفارقة للواد » ثابتة فى الف والتخيل النقثى معنى أنهما مظاهى لهذه المثل 
المعلقة الموجودة فى الأعيان لافى محل ؟ و إلى أن العالم عالمان : عالم المعنى 
المنقسم إلى عالم الربو بية» وإلى عالم العقول والنفوس؛ وعالم الصور المنقسم 
إلى الصو ر الحسية وهى عالم الأفلاك والعناصر يما فمهما » و إلى الصور 
الشبحية وهى عال المثال المعلق . 

فإن قلت : تلك المشاهدات لارتسام الأشباح فى الخيال» لا لوجودها 
فى امارج و إلا زآها كل سابم الحس ٠‏ قلت 0 
شل راخاضن درن | حت لاون : فقد يكون للاحساس بها شرط 
يعنص 9-8 دون البعض ٠‏ 

الوجه الثالث 

الإبصار ليس بانطباع صورة المرنى فى العين» للاأدلة الدالة على امتناع 
كون الإبصار بالانطباع » كاستحالة اتطباع الكبير فى الصغير ؛ ولا حروج 
شعاع من المينٍ إلى المربى"» للأدلة الدالة على استحالة كون الإبصار حروج 
الشعاع نحو 1 : إما عرض أوجوه » والأؤل محال لاستحالة الحركة على 


:١ رفت‎ 4٠١*41١ 1١ : الحق ةل (؟) سور المؤمنين‎ )١( 
(؟) مشكولة فى الأصل هكذا . ولكن يظهر أن الباء تسبق النون فى كَاية الاسم‎ ٠ صالحات‎ 
فى النسخة الأصلة - (4) وردت مك رف الأصلية . (ه) مشكولةفىالأصل.‎ 


العرض » [10] والشانى للها لأن ذلك الحوهس جسم أو غير جسم » 

والشانى مال لاستحالة النقلد على جوهى ليس جسم » والأول محال لأن 
حركته إما طبيعية أو إرادية أو قسرية » ولا سبيل إلى ثئىء منها : أما إلى 

الأول فلعدمكونها إلى جهة واحدة؛ وأما إلى الثانى : فإن كانت الإرادة لنا أمكننا 
عدم الرؤية عند التحديق» وهو محال» وإنكانت له كان حيواناء وهو 
مال ؛ وأما إلى انشالث فلأن حركته لما لم تكن طبيعية لم تكن قسرية ع 
لأن القسرعل خلاف الطبع » حفيث لا طبع فلا قسر» بل الإبصار بمقابلة 
العين السليمة للستنير بحث يحصل للنفس إشراق حضورى عليه قتراه . 
فالصورة البى ترى فى المرآة كصورة السهاء لست فبها لاختلاف مناظرها 
باختلاف مقامات الناظرين » ولا فى الحواء لأنها لوكانت فيه ونحن إأما 
راها خلف المرآة لكانت فى المواء الذى خلفها » فاستحال رؤ يها لكافة 
المرآة» ولا فى البصر أو الدماغ لامتناع انطباع الكبير فى الصغير» ولا هى 
صورة السماء بعينها بأن يكون الشعاع قد تحرج من العين إلى المرآة وانعكس 
منها إلى السماء» لأنا ينا أن الإبصار ليس بالشعاع فضلا أن يكون با نعكاسه. 
فهى ليست فى جسم ألبتدة . والطبقة اخليدية أيضا مسرآة للنفس يرى بها 
صور المبصرات ٠‏ وك أن الضور لتى ترى ف المرآة ليست فيها » فالصور 
التى ترى النفس بواسطتا الأعيان الحسية ليست ف الخليدية» بل نحدث عند 
المقابلة فيقع من النفس إشراق حضو رى عل المستنير إن كان حسيا ؛ و إن 
كان شسبحا محضا فبحتاج إلى مظهر آ نح ركالمرآة ٠.‏ فإذا وقعت الخليدية 
فى مقابلة المرآة وقع من النفس إشراق حضورى» فرأت المرآة بواسطة المرآة 


)١(‏ فك دتءت )١( ٠.١1١‏ فىص : صرآة» والتصحبح عن ظ عع ©دت. 


لباه ب 


اكاك ةا للارسة م الفح ر ان ركوا فيل كل الفيون 
الإبصارية» بل كل ااصور الحيالية » ليست موجودة فى الأذهان لامتناع 
ارتسام الكيير فى الصغير ؛ ولا فى الأعيان الحسية » وإلا رآها كل سلم 
الحس ؛ وليست معدومة مطاءًا» و إلا لم تكن متصورة ولا معيرا بعضها عن 
البعض ء ولا محكوما عليها بالأحكام الختلفة . ولا شىء فى عالم الموردات 
التامة التعجريد من البارى تعالى والعقول والنفوس » لكونها صورا جسمانية 
اقصة التجر يد فتكون موجودة فى عالمآخر وهو المعى بعالم الحيال » فيصح 
القول بوجود عال المثال المعلق . وهو المطلوب . 

وهاهنا اعتراضات : 

الاعتراض الأول : يجوز أن ينقمم ما ترتسم فيه صورة العالم من 
العين أو الدماغ أقساما كثيرة تساوى أقسام العالم عددا وشكلاة » لا قدرا ؛ 
وتكون مقادير الصور الخيالية بحسب مقادير الأبحزاء ال حالة هى فهها من الهس 
المشترك » وتكون نسبة بعضها إلى البعض ف القد ركنسبة متعلقاتها المارجية 
يفقنها إل للم قينا 4و ركوط ذروية يعنتدا إن لعن قن الجن ماران 
كقرب متعلقاتها بعضها من اابعض ف اللحارج » ونسب ما بينها من الأبعاد 
1 فى الحس المشترك كنسية ما بين متعلقاتها من الأبعاد فى الاارج كرون 
الصورة م رما لقو اا عظماء و يعقدار صغير برى ببأ 
النىء لمم عن عفان ادال عن اللينال:: 


٠. 00‏ (؟) ناقصة التجريد : ناقصة فت ٠‏ 


ل 0 .فى ص . )( لجار حى : ت لاء 


١ 


والحواب عن هذا الاعتراض أن مقدار صورة الم ل أوَلا 
و بذاته . وأما مقسدار المرئى المارج فرق ثانيا و بواسطة رؤية مقدار 
الصورة : فلوكان مقدارها صغيرا هم [11] رؤيتها عظيمة» كان الرائى 
فالطا فى مقدار المرثى داتما » وهو محال ٠‏ على أنا نعل بالبديهة أن المرثى الأؤلى 
نساوى المرنى الثانى فى المقدار ٠‏ ولئن قال : الشبح إمما لدم بن 
حيث هو مدرك لا من حيث هو إدرأك » وظون كك نورك عظء ِ 
فلذخطا فى إدراك بنقدار المرى الكة>نيواء كان المرلى أوليا أو لبي أوليا: 
فنقول : الشبح بأى اعتبار فرض لس له إلا مقدار واحد » وهو المقدار 
الذعنى . فإن لم يكن له متعلق عينى » فظاهى + وإن كان» فعايته بقدر 
المتعلق فلط صرف ٠.‏ 


الاعتراض الثالى : أعان فى « التلويحات » عن نفى 000 
باستازامه حلول العظى فى الصغير بمثل ما ذ كرناه و بوجه آخرفيهاء مل فيه 
أن الصورة التى أبصرنا مها السهاء ليست أصغر منها لأنا رأيناها مها مأ هى . 
وتلك الصورة عرض » وليس من شرط العرض أن ساوى شيئا ممرن. 
الموضوع . وقايل الصورة هو الهيوى» وهى تقبل المقدار الصغير والكبير. 
وامترض ملل هذا الحواب بأنه ستلزم حصول مقدارين : صغير وكير » 
فى شىء واحد » وهو محال . وأجاب بأن المقدارين : الصغير والكبير» إتما 
بمتنع أجماعهما فى محل وأحد إذا كانا عينيين . وأما إذا كان أحدهما مقدارا 
حقيقيا عينيا والآخر مقدارا مثاليا ذهنيا فلا بمتنع اجتماعهما فى موضوع واحد 


(1) الضمير يعود إلى السبروردى المقتول ٠‏ (؟) مايلو هذا مضطرب فى ت ٠1١‏ 


ألبتة ٠‏ وإذا كان كذلك » بفوابه عنه هناك سسطل نفى الانطباع بذلك 
الاستلزام ههنا ٠‏ 
والحواب عن هذا الاعتراض أن الحواب الذى ذ كره فى «التلويحات» 
أورزقه نها يطزيق الك عل المقانين لاحل أ عم فى عند 
الاعتراض الشالث *: ذ وعدم صور المرئيات فى الليدية بعد 
ذكرعدمها فى البصرء تار . 
والمواب عن هذا الاعتراض أن المراد بعدم الصور فى البصر عدمها 
فى ملتق العصبتين المدوفتين النوريتين الآميتين إلى العينين + فلا تكرار . 
الاعتراض ض الرابع : ٠م‏ المأ عدم كرون الصورة التى ترى فى ا 
ف الناة ضكورة النناء ينبا : أعدم كونها ور الماء المتطبع سا مادة 
و ؛ أم عدم م كونها صورة السهماء التى ترى بها السماء؟ فإن كان الأؤل فهو 
مسأ الكل فيفه لا متام القول بالشعاع حتى يدل كذيه على كذب 
النقمض بل الدال على كذب النقيض هو أن الصورة البى ترى ف المرآة 
من السماء قد تكون معدومة مع وجود صورة السماء المنطبع بها مادا : 
فيمتنع أن تكون الصورة التى ترى فى المرآة من السماء صورة السماء المنطبعة 
فى هادة السهاء ٠.‏ و إن كان العانى فهو باطل أيضاء لأن المرثى بواسطة المرآة 
إنما برى من حيث هو من بواسطتها بالصورة التى يرى فبها . 
والحمواب عن هذا الاعتراض أن الصورة التى ترى فى المرآة من السماء 
إنما تكون صورة السماء بعينها لو كاري الإبصار بالانمكاس . إذ لو كان 
)١(‏ ص : المطبقة 


الانطباع » لكانت تلك الصورة هى الصورة الى تؤدها المرآة من السماء إلى 
البصرمن غير أن يقبلها إن تحبلت فيها . وائن قال : هذا الحواب إنما يتم 
لو كان الإبصار بالانطباع أو الانمكاس » وهو لا يقول به فنقول : 
الحواب بطريق إلزام المشائين» فإنهم مع اختلافهم متفقون على أن الإيصار 
أحدهما : فلولم يكن بالانطباع لكان بالانعكاس . 


الاعتراض اللحامس . جعله الإبصار بان تشرق [57] النفس 
على المستنير إشراقا يحضره عندها فتراه بالحليدية وحدها » حين يكون أمسا 
حسيا » أو بها و بالمرآة معا حين يكون شبحا معلقا » مع قوله بأن اكليدية 
كالمرآة توجب كون كل هر أوَلىَ شبحا معلقاء لكن ف الرؤية بالحليدية 
وحدها يوجد صن ثان يرى بالمرئى الأقلى ؛ وف الرؤية بها وبالمراة معا 
لا وجد ذلك . وهذا الفرق باطل » لأن المرئى صورته فى المرآة مى 
فى نفسه » لكن تلك الصورة » لكونما المرثئى الأؤلى منه . 


والحواب عن هذا الاعتراض أنا لانم أن هر سورهق ارا 0 
فى نفسه أيضا/و فإته [نما يكون مبصرا فى نفسه لو اننكس شعاع العين عن 
المرآة إلى المرثى »كا هو مذهب القائلين بالشعاع » أو أدت المرآة صورة 
المرئى إلى العين من غير أن تقبلها ما هو مذهب القائلين بالانطباع . وأما 
إذا كان الإبصار بأن نشرق النفس عل المستنير إشراقا تحضره عندها فتراه ع 
ما هو رأى صاحب الإشراق » فالمرئى الثانى إتما يوجد فيا يكون الإبصار 
بالحليدية وحدها . وأما فها يكون الإبصار بها و بالمرآة معا فلا يوجد المرئى 
الثانى ألبتة عنده ٠‏ فإلن. القائلين بالانمكاس والقائلين بالانطباع يجعلون 


دم ١.1‏ لد 


المنخيل صورته فى المرآة مبصرا فى نفسه ٠‏ وصاحب الإشراق لا يج عله 
مبصرأ » بل المبصر عنده هو مثاله المعلق فقط . 

الاعتراض السادس : قوله يقتضى كون الإبصار لبس حصول 
صورة المرئى فى الرائى؛ ولو كان كزلك لحار كون العم ليس حصول صورة 
المعلوم فى العالم . 

والحواب عن هذا الاعتراض أنه فرق بين العلم والإبصار لأن الإبصار 
إنما يقع على الموجود » والملم قد بقع على المعدوم» و بوقوعه على المعدوم 
عل أنه بالصورة . 

الاعتراض السابع : أبت ف الإشراق كون العلم حصول صورة 
المعلوم فى العالم بأنه لولم يحصل عند العم فى النفس مالم يكن حاصلا عند 
الجهل » زم استواء حالتى العلم والحهل » وهو محال . و إذا حصل» فلا بد 
من كون الحاصل مختصا بالمعلوم دون غيره » وهو الممى بالصورة ٠.‏ فالعلم 
حصول الصورة . وهو المطلوب . وهذا الدليل لو صم لكان كل إدراك 
حصولٌ الصورة . فإما أن «عترف بفساد هذا الدليل أويعترف بصحة القول 
بالانطباع . و إذا لم يعترف بفساد الدليل فليعترف محقيقة الانطباع . 

والمواب عن هذا الاعتراض أن الحادث فى النفس عند حدوث العلم 
لابد من حكونه كيفية نفسانية » فيكون العم تلك الكيفية النفسانية ٠‏ 
وأما الحادث ف البصر عند حدوث الإبصار فقد لا يكو ن كيفية حتى لايكون 
الإبصار تلك الكيفية» بل يكون الحادث فى البصر عند حدوث الإبصار 
زد حصول ااشرائط وارتفاع الموانع فقط . 


١٠١ © -‏ ل 


الاعتراض الثامن ٠‏ قوله بأن كل واحد من الانطباع والانمكاس 
باطل يوجب تجزه مان لوث فطل الضث: وردان على أنه كان 
راجلا فى عل المناظى . 

والحواب عن هذا الاعتراض أنه كما يصح بيان أحكام الإبصار 
بالانعكاس » و إن كان الإبصار بالانطباع عند المبئن لعدم اختلاف أحكاءه 
باختلاف كونه بطريق الانطباع أو بطريق الانعكاس » فقد يصح بيان 
أحكامة بالا نعكاس أو الانطباع » وإن كان الإبصار عند المبين بغيرهما وهو 
الإشراق الحفؤورى . 


الاعتراض التاسع ٠‏ إذا كانت الصورة التى با الزؤية مثالا معلقاء 
فلا نسل أنها تحدث عند مقابلة البصر المبْصر لإمكان كونها [50] دائمة 
الوجود حنئد . 

والحواب عن هذا الاعتراض أن الصورة الى ترى ف المرآة إنما توجد 
فى حال رو يتها باتفاق الفريقين و < ترى فى المرآة > بالضرورة . 


الاعتراض العاشر : هب أن الصورة التى بها الرؤية تحدث عند 
المقابلة مع كونها مثالا معلقا » لكن كيف يدل حيذئذ على دوام وجود عالم 
المثال المعلق الذى هوالمطلوب ؟ 

(1) ات :من. () كذافى الأصلة رت»بع»ت١‏ واعله تحريف عن : داخلا» 


أى دخيلا ليس من ثأنه أوليس قويا فيه ٠‏ أما إذا كان : داجلا» فمناه كاذبا » من « دجل 
دجلا » ح كدب . (؟) الزياد: فى هامئى ص »ا ت . 


-_- “ما. ١‏ حت 


1 5 اللثل المباقة ال بالقيورء الغا اوش بن وو اد 
< والصور الحيالية دائمة ب> وهى تدل عليه ٠‏ 


الاعتراض الحادى عشر ٠‏ لو كان التخيل ليس بالانطباع مع 
وقوعه على المعدوم الحاز كون العلم ليبس حصول صورة ف العقل مع وقوعه 
على المعدوم ‏ ولا قائل به . 

واالحواب عن هذا الاعتراض أن التخيل إنمأ بقع على موجود فى عالم 
المثال المعلق . وأما العلم فليس إنما بقع على موجود فى عالم المثال الأفلاطونى 
حى تكون الحالات المناقضة لأنفسها موجودة فى االحارج . فإن قلت : 
التخيل قد اي سوه سا 
الحالات . وأ ها العرورة او اللظاراما يوجب امتناع وجود مابوصف 
عفهوم <وهوالئىء > الشر يك لاامتناع وجود مفهوم الشر .بك . ومفهوم 
التعرات لبن شرك < لأرن مفهوم الشريك متخيّل» والشريك لبس 
بمتخيل > و إلا كان مفهوم ال تعاللى » وكان له ت#الى ماهية 
تقنضى وجوده دون وجود مثله ؛ وهو ترج بلا محم ٠‏ وإذاكان كلك 
فلا يلزم من وجود مفهوم الشريك فى الخارج وجود الشريك فيه . ونحن 
إنما نتصور مفهوم الشريك » لاما يوصف فى نفسه بمفهوم الشرريك » فإنا 
إما نتصوره بمفهوم الشريك » لا بذاته . وكذا القول فى سائر انحالات . 
فلم لا يجوز أن يكون كل ما نتصوره بذاته موجودا فى الحارج حتّى سبطل 


)00( بالصور : ع؛ بل بالصورة :ات ٠.‏ (؟) الزيادة فى هامثئى ص»ءات ٠‏ 


د غ١‏ ما 


إثمات أن الع صورة أوقوعه على المتنع » و يكون علمنا بكل شىء إضافة 
بين نفوسنا ويه من غيرأن يكون له انطباع فيها ألبنة » وحيتئذ بطل 
,لبات تسد النفس بحليتها الور العلمية » فكييف يمكن إثبات تجسردها 
حينئذ؟ ومن الخائز أن تكون الصور المعقولة كلها قائمة بأنفسما فى عالم المثال 
الأفلاطونى » والإنان ينظر إلما بعين عقله من غير أن يكون لثىء منبا 
قيام نفس الإنسان ألبتة» ك! أن الصور الحيالية كلها قائمة بأتفسها والإنسان 
هانها باثليال دون رسام ع امنيا الامين اوق البدن : 

قات : الحواب عن الأول : أن الصورة المتخلة لاتكون فى نفسها خلاء 
أوشريكا أو غيرهما من المتنعات ألبتة ٠‏ نعم » قد يحم على بءض المتخيلات 
بأنه خلاء مثلا» لكن يكون ذلك الحم كاذبا . وعن الثانى : أن أدلة كون 
كون العلم صورة 0 ؛ ولا يلزم دن بطلان بعضها ‏ وهو وقوعه على 
الملسدوم ‏ بطلان باقيها » نحو أن العلم لو لم يكن صورة » بل كان إضافة 
محضة ءلم يصح وصفه فى نفسه بالمطابقة أو انحا كاة لاستحالة اتصاف الإضافة 
فى نفسبا مهما ٠.‏ وأدلة تمرّد النفس كثيرة » ولا يازم من بطلان أحدها ء 
وهو محليتها للصور العلمية » بطلانٌ باقيها كعابتها الجزدات مجردة مثلها » 
ثانا احاتم مرف وون الحسياى بالعرووة وا نظا نوكل مفيؤماة 


)١(‏ فى هامشص : دوارسام الثىءقالنفس مذهب أوحد الزمان أبوالركات الغدادى؛ 
وارسام الثىء فى البدن أى فى الدماغ «ذهب المثائين » ؛ وف هاءش ت : « ارسام الثىء 
فى النفس مذهب أف البركات البغدادى » وفى اليدن أى فى الدماغ مذهب الغداديين »> ٠‏ 

(0) مشكوتان فى الأسلة 2 () ورد ق هامثى الأصلية هنا : «هذا دليل تجرد 
النمس » ٠.‏ 


لاا اهء ١!‏ حت 


المتنعات فى الحارج إما يستلزم كون كل ماهيات المعلوم التصورية موجودة 
فى اللحارج . وأما المعلوءات ا باعتبار أعبانها وأعيان أطرافها من 
المعلومات التصورية دون ماهياتها » فهى إتما توجد فى العقل » لا حارج ) 
لكون [14] ححزبها الفورق )وهو نالب » فعل العقل . 

إن اقلت بإن ها يعدق غله أله قضة كقولا ::«ازيد إنسان 67 
توخر داق لقو لذاللعن اد إن لو #انمويتوذ! ف النهن لكان وري 
إما فى النفس أو فى شىء من الآلات البدئية ٠.‏ والأؤل محال » لامتناع 
ارتسام صورة زيد الحزئية فى النفس . والثانى محال » لامتناع ارتسام 
صورة الإنسان الكلية فى الآلة البدنية ٠‏ 


قلت : الح على الشخص ليس مشروطا بإدراكه على وجه بحن ) 
وقيام صورته المدرك ثبوتها على وجدكلى بالتفس ليس الا . و إذا كاف 
كذلك فلا بد مع وقوع العلم على الموجود من وقوعه عل المعدوم ومن محلية 
النفس الصور العلمية» وحينئذ نصح الاستدلال على أن العلم صورة بوقوعه 
على المعدوم » وعلى أن النفس محردة محليتها للصور الءلمية ٠.‏ فوجود الثىء 
مجردا فى نفسه لا.يكفى فى عل النفس به » فلا يلزم من وجود بعضالمعقولاات 
فى الخارج عدم كون العلم صورة من المعلوم فى العالم » بل لا بد فى علوالنفس 
بالثىء أن تتاثرعنه بأثريحاكيه دون غيره» فذلك التآثر أو الأثرهو ل النفس 
به ٠‏ فإن قلت : م أن اانفس تدرك المزئيات دون تأثرها عنها بصورها » 


(1) ف الأصلية : ماهياتمما » والتصحيح عن ظ . 


(0) فع ءات : صورته المذدرك هو ها على رجه كل ... 


لا 8م( لد 


وتشاهد تلك الصور من غير تاثرها عنها بصور أخرى » فم لا يجوز أن 
يكون تعقلها الكليات أيضاكزلك ؟ 

قلت : لى) سبق من وجوب ثبوت الوجود الذهنى وأنه هو العم 
بالوجود العينى ٠.‏ وأيضا: إدراك الحزنى فها ذ كرتم منالمثال بصورة حاضرة 
عند النفس خصوها فى الآلت بحلاف الكليات إذالم تكن حاصلة ف النفس » 
فإنها لا تكون موجودة للنفس أصلا » لعدمها من البدن أيضا ٠‏ فالعلم على 
:قدي وجود المثل صورة أيضا ٠‏ لكن العلم والمعلوم بأسسرهما محردان » وعل 
تقدير عدمها يكونان محرد ين فيا يكون المعلوم إلا و إن كان المعلوم تعليمياً 
أو طبيعيا فكون العلم جردا دون المعلوم . 


-- ا١هأ/‎ -_- 


البحث الثشالث 
فها يمكن أنيحتج به على نفى المثل المعلتة بالبناء على أصول المشائين » 
وذ كر أجو بها بالبناء على أصول الإشراقيين ؛ وهومن وجوه : 
الوجه الأول 
الصور الحزئية لخبالية امجردة عن المادة تجريدا ناقصا لا بد من كونب 
وضعية ٠‏ إذ لو كانت غير وضهية لكانت اسبتها إلى ع الأيون والأوضاع 
والمقادير واحدة ( فكانتكلة وتامة التجر بد هذأ 5 
والحواب عن هذا الوجه أن الصورة الخيالية » و إن لم تكن وضعية 
بالوضع المسى » لكنها وضعية بالوضع الخيالى » وهوكون الثىء بحيث 
مكن أن بشار إليه بأنه ها هنا أوهناك» تخيلا » فتكون ناقصة التجريد 
لتجرّدها عن ا يولى فى الحس دون امال . ولن قال : المادة معقوله 
حك انون ولاادعت راب قاقر المرؤل عند عانعن الأقر ا قاع 
الحسى » وهو قد يكون حسيا وقد يكون خياليا . 
الوجه الثانى 
الصورة الحزئية إنما تح س أو تخيل تخيلا صرفا أو تخيلا كالمشاهدة حال 
كونها ذات وضع وأين و5 وكيف معمنة ) نتكون وضعية) وهوالمطلوب 1 
() الصورة :ات 201 () جم :أين 


(0) قى هاءش الأصلية : « والوضع الحسى هو كون الثى. حيث يمكن أن يشاراليه 
بأنه هناك أوها هتاء حا » . (:) فى الأمنيةٌ : حبال» «التصحيح عن ت ٠.1‏ 


عض للا م 


والمواب عن هذا الوجه أن تخيل الصورة اللحيالية وضعية إسا يستازم 
كونها ذات وضع خالى » وهو لا يستلزم كونها ذات وضع حسى » والمنتى 
عنها هو الوضع الحسى » لا الوضع مطلقا . 


الوجه النألث 
الصورة الخبالية إنم) هخيل فابلدَ الانقسام إلى أجزاء فى الوضع فتكون 
وضيية ٠‏ 
والحواب ]7١[‏ عن هذا الوجه أن الد_ورة الخيالية إنما ميل قابلة 
الانقسام إلى أحزاء فى الوضع بحسب الخيال» لا الحس ؛ فهو ما يستلزم 


كرا وسية عدت اطالء لا امن » والدلؤب عبا هو الوطم الت 
لا الخيالى . 


الوجه الرابسع 
الصورة الليالية إنما تفيل متصلا بعضها ببعض أو منفصلا بعضها 
عن ست © :وين الشفلين تنا خدل قن الزبادة والغفان كن 
وضعية » وهو المطلوب . 


والحواب عن هذا الوجه أن الاتصال والانفصال اللازمين المور 
الحيالية فى التخيل | ما يجب كونهما خباليين »لا حسيين ؛ فاستازامها أحدههما 
إنما يستلزم كونها ذات وضع خيالى ؛ لاكونها ذات وضع حسى ع والممنى 
عنها هو الوضع الحمى) للا الحالى ٠‏ 


لد هه[ اعد 


الوجه حامس 
الصورة الميالية إما ل فى حير أو متحيزء فتكون وضعية . 
والحواب عن هذا الوجه أن العزالام السو اله ن اتخيل هو 
التحيز اخيالى» لا الحسى ؛ وهو إنما نستلزم الوضع < الليالن> لا الحسى» 
ونحن معترفون بأنها وضعية بالوضع الحيالى دون الحسى . 
الوجه السادس 
الصورة الحزئية إنما ميل فى ملاء وخلاء» فتكون وضعية . 
والمواب عن هذا الوجه أن الملاء والملاء اللازم للصور الليالية عد 
تخيلها خيال لا حسى » فهو إنما يستلزم كوتها ذات وضع فى الخيال دون 
الحس . ونحن نقول إنها كزلك . 


الوجه السابع 

إذا تخيلنا مرربعا حجنا بمربعين متساويين فإئس نقفيل المر بعات الثلاثة 
فى هادة متقسمة إلى وسط وطرفين » فتكون الصور اللحالية وضعية ؛ وهو 
المطلوب . 

والحواب عن هذا الوجه أنه إنما نستلزم كون الصورة الحيالية قائمة 
شال المادة الحسية » لا بعين المادة الحسية » وهو [نما يستلزم كونما 
ذات وضع خيالى » لا كونها ذات وضع حسى ٠‏ والباطل عندنا التأنى 
لا الأؤل ٠‏ 


)00 تصحيح بهامشى الأصلية : ويرديع >عت ٠‏ 


.إل( ل 


الوجه الفامن 
امتياز الحناح الأيمن عن الحناح الأنسر ليس بالماهية البى هى المربعية 
لنشا كل الحناحين وتشابههما وتساو يهما » ولا بعرضى يخصه إلا ماديا » 
لأنه إنما يمتاز فى التخيل بالتباين الذى هو من أحوال جهات المادة . 
والحواب عن هذا الوجه أنه إتما يستلزم كون الصورة الخيالية قائمة 
بمثال المادة» لا كونها قائمة بعين المادة. وا حال عندنا قيامها بعين المادة» 
لا قيامها بحياها . 
الوجه التناسع 
امتياز المربع المتيامن عن المتياسر إما يمكن بعرضى ماذى » لأن افيز 
العرضى يكون له فى ذاته أو بالقياس إلى ما هو مأخوذ عنه أو بالقياس إلى 
المادة . والأؤلان باطلان» فيكون الثالث حقا » فتكون الصورة االحيالئة 
وضعية ؛ وهو المطلوب . أما بطلان الأقل فلان ذلك الميز إما من لوازم 
المناهةة او عرطى عقارق # الأول يكن تسقيا بسبماء قاذ غير | دهن 
عن الآعر. وان بحري ابل تزه الح امن عن الباسر إلى أن 
يقرنه بالمتيامن » وليس كذلك لامتياز المتيامن عن الممياسر فى اللحيال ما دام 
موج ود الذات من غير النفات إلى أمس آخر يرنه الحيالٌ بالمتيامن ٠‏ وأما 
بطلان الثانى فلا ن الصورة الحبالية قد لا تكون منتزعة عن شىء خارج . 
)١(‏ محرّفة فى تا ١1ء‏ 
(؟) فى هامش الأصلية : «أى بين المتميزين» . 
(6) ف الأصلية حرح» والتصحيح عنت ١‏ . 
(4) فى هامش الأصلية : « أى المحيز» - 


ا د 


والحواب عن هذا الوجه أنه إتما يستلزم كون الصورة الحالية قائمة 
يمثال الجسمء لاكونها قائمة بعينه . وهو ]نما تلزم كونما ذات وضع خيالى» 
لاكونها ذات وضع حسى؛ وانهال عندنا هو الثانى لا الأقل . 

الوجه العاشر 

امتياز الحناح الأيمن عن الأسسر [ !»] أن يكون بالماهية و با يكون له 
فى ذاته وهو لازمها ؛ و با يكون عرضيا له بالقياس إلى خارج قد أخذ هو 
منه لم) مس فى التاسع ٠.‏ ويمتنع كونه بما يكون له فى ذايه وهو مفارق» لأن 
أحد الشيثين نما بمتاز عن الآخر بعرضى مفارق ف العقل » إذ فى االحيال 
بق الكلام يحاله ٠.‏ فيقال : ماالذى فعل العرضى المفارق بالثىء الأقل حتى 
ميزه < به > عن الثىء الآخخر؟ فإن المنخيل ما لميتشخص لم خَصه ويكون 
ذا وضع بحزثى يمتنع أن يحصل ف الخيال . وأما المعقول فقد يحصل فى العقل 
غير معي عن معقول آنخرثم يلحق به العقلٌ مابيزه عنما تمحصل ماهية المربع 
الأمن فى العقل مع الغفلة عن التيامن » ثم يقرنها العلل بالتيامن فيمتاز به عن 
المر بع الأبسر . وأما صورته الحيالية انما ممصل فى الحيال ممتازة بالتياهءن 
عن المريع المتياسر . 

والحمواب عن هذا الوجه أن حاصله أن الصورة االحيالية ]نمأ تمتاز عن 
صورة خبااية أخرى بعوارضها المشخصة ال مادية التى هى جزء لما أو كالحزء 
لهاء وهو إتما ستلزم كونها جسمانية وضعية بحسب الحيال دون الحس؛ ونحن 
نقول بذلك . 

(1) الزيادة عنع ٠‏ (0) فىاث١‏ : بتشخصه ٠.‏ 
(+) ص : ف المعقول ٠‏ (4) فىهامش الأصلة : «أى المميزين» ٠‏ 


كد 


الوجه الحادى عشر 

الصور الحبالية كصور الناس تتفيلها مختافة بالصغر والكيرما ينظر إلمبا. 
فسبب أختلافهما مهما : إما نسبتها إلى أ خارج أخذت هى منه أو ماهيتها 
أو قلمبا . والأولان باطلان : أما بطلان الأول فلا“ن الصورتين : الصغيرة 
والكبيرة » قد تكونان صورة شخص واحد . أما بطلان الشانى فلاتفاقهما 
فى الحدّ» فتعين الثالث وهو أن يكون صغر الصغيرة لارتسامها فى حزء أصغر» 
وكبر الكبيرة لارتسامها فى حزء أ كبرء فتكون الصورة الخيالية مادية» فتكون 
وطعة اوهو اللطاوي: 

والحواب عن هذا الوجه أن ابمزء الصسغير الذى ترتسم ذه الفسوره 
الحيالية المغيرة » والحزء الكبير الذى 7 رتسم ف ةالضجورة الليالة الكرة 
يسا من جسم يصمى دماقى » بلى من جم خيالى خض ٠‏ 


الوجه الشانى عشر 

لولم تكن الصورة الحبالية وضعية لأمكننا أن قذيل البياض والسواد 
ساريين من الشبح الواحد فى حزء واحد بعينه م أمكننا تحيلهما سار يين 
لوحت » لآن الحزء الواحد يكون بمثابة الحزئين على تقدير عدم كونهما 
ون لعدم الانقسام فى الوضع حينئذ . والثانى باطل . فالصورة اللحيالية 
وضعية ؛ وهو المطلوب . 

والحواب عن هذا الوجه أن المكن من تيل البياض والسواد سار يبن 
فى محل واحد من الصورة اللخيالية إنما يلزم على تقديركونها عادمة الوضعين : 


)01 الثالث عثر ‏ تحر با : ع . و اي 


7117 جد 


الميالى والحبى . أما على تقدير وجدانها الوضم الخيالى وعدمها الوضع 
الحسى فلا يلزم التمكن من تيل السر يان المذكور ألبتة . 
الوجه النالث عشر 

اقول بالل المت يت ى كن بعص الموجود ال الوضى لقم 
بذاته» ليس بعاقل؟ فيبطل الأصلل الذى بنوا عليه علم البارى تعالى والعقول 
ميع الأشياء» وهو أن كل موجود غير وضعى قائم بذاته يمكن أن يكون عافلا؛ 
فيازم العجز عن إثبات علٍ البارى تعالى والملائكة» وهو ياطل بالاتقاق . 

والحواب عن هذا الوجه أن الحوهى القاتم بذاته الحرد عن الميول 
إنما يحب علمه بذاته إذا كان مجردا عن مثاها أأيضا . إذ لوكان قائما 
عثالماء كان حكه حك القائم بها نفسها فى امتناع اتصافه[؟]بصفة العالمية 
ونناء إثبات عالمية اليارى تعالى والعقول عل القيام بالذات والتجرد التام » 
لا على القيام بالذات والتجرد الناقص . 


الوجه الرابع عشر 
وكات المكن المساعة موهودة لكانك عقو أو وافية الوسدوة يوان 
لافى محل . وكل ما هو كذلك» فهو : إما واج ارو لناهة أوعتره 
اد مفارقة . 
والحواب عن هذا الوجه أن الحوهس ني الوضى إنم) بنحصر فى البارى 
ال والمقل والنقس بشرط عدمة الوضع اتخيالى أيضا 


تا)١(‎ 


11 دج 


لوكانت المثل المعلقة «وجودة لكانت عاقلة» لأنها غير وضعية» وهى 
فائمة بذواتسا غير متعلقة بالأجسام تعلق التديير والتصرف فيب » ولا قائمة 
مها وكل ما ه وكذلك فهو عاقل لذاته » لحصول ذاته له محردة» ضرورة عدم 


قيامها بغيرها . 
وكل ماله ذات مجردة فهو عاقل لتاك الذات . فتكون المثل المعلقة 
فائلة لذو | 


وكل ما يعقل ذاته يمكن أن يعقل غيره . لب كله فقا اكيرما 
فتكون متعقلة لغيرها ٠‏ إذلو لم يكن تعقلها حاصلا لا بالفعل» لوقف على 
سبب يرجع الى المادة » فتكون جسهانية ؛ فقد فرضت مفارقة» فهذا خلف ؟ 
فتكون المثل المعلة عاقلهٌ لذواتها ولميع الأشياء؛ وهو محال . 

والمواب عن هذا الوجه أن المثل المعلقة ذواتها غير حاصلة لما » بل 
الهيوى الشبحية ٠‏ وإمكان وجود التعقل ىمأ يستلزم وجود التعقل بالفعل 
فيا إذاكان الحوهى القائم بذاته الحرد عن الهيولى مجردا عن خياها أيضا » 
فلا تكون امكل المعلقة عاقلةً لذواتها » ولا كل ما يمكن لما حاصلا لها 
بالفعل . 

الوجه السادس عشر 

لولم تكن الصورة الحيالة لزيد مثلا وضعية»1 يكن لها وضع عند مادة 

زيد » فكانت كلية عفلية ومثالا أفلاطونيا ؛ هذا خلف . 


.وهن:1١ت‎ )١( 


ا همؤ! سما 


والحمواب عن جذا الزعه أن هورة وي ادبي ذات >> وضع 
خبالى عند مادته » فلا تكون مثالا أفلاطونيا ألبتة . 


الوجه السابع عسشر 
القؤة التى بها تبْصر النفس المرئيات عا لاشتراط وجود الإبصار 
أن يكون لمادة المرنى وضع خاص عندها . و إذا كانت وضعية كان المريى 
ها - الأوْلى أو غير الأإلى - و ؛ لكن المرنى الأزلى مها عنده هو 
لمثال المعلق : فيكون المثال المعلق وضعب ؛ هذا خلف . 


والحواب عن هذا الوجه أن القَوّة الباصرة قد تكون ذات وضع حب » 

والشبح المرنى با أؤلا ذا وضع خبالى » فإن العقل لا يمنع ذلك بديية ملى 

:قر كوت ارا هو التقنن الناطقة الثالة التج ريد مق المبول وشيخها نيما 
بطريق الإشراق ا حضورى كا مص ١‏ 


0( الزيادة عن هامش الأصلية » وعنع » ت. 


اعص ما لالت 
فى أن الوجود المطلق يمكن أن يكون واجب الوجود 
بذاته باعتبار ماهيته » لا باعتبار بحزئياته م6 هو المذهب 
المسمى بالتوحيد فى عرف بعض الصوفية 

والمراد بالامكان ههنا هو الإامكان العقل أو الإمكان العام الذابى» 
وهو والضرورة الذاتية ههنا متساويان» لأن كل ما بمكن أن يكون واجيا 
فهو واجب بالضرورة . إِذ لوكان ممككا أو ممتنعا لامتنع كونه واجباً لامتناع 
انقلاب إحدى المواد الثلاث إلى الأخرى . 


وهو بحثان : 


وو( ا 


ليت درل 
فيا يتمكن أن يستدل به على امتناع كون الوجود المطلق واجب 
الوجود بذانه ٠‏ وهو من وجوه : 
الوجه الأول 
إفامظلاق عسوو اظيمة مقولة عل الرادد والكتيرةة وكل اطرينة 
كذلك فليس قولم) ذلك لذاءها بل هو لغبرها» فهى معلولة[؟7]. فالوجود 
المطلق معلول ١‏ فيمتنع كونه واجبا ٠.‏ وهو المطلوب . 
واالحواب عن هذا الوجه أنه إ:ا يقتضى أن يكون قول الطبيعة على 
الحزنى معلولا لغيرها » وهو لا يستازم كون وجودها فى نفسما معلولاً لغيره . 
وأيضا القول على الواحد ليس بمناف للقول على الكثير بل جر منه ؛ فل 
لايجوز أن يكون القولان للوجود المطلق بتوس_ط ايجاده الواحد والكثير 
من اوسرد المقد ؟ 
الوجه النانى 
الوجود المطلق طبيعة مقولة بالنشككك على الوجودات الخاصة ٠‏ وكل 
طبيعة مقولة بالتشككك على أشياء مختلفة فهى عرضية للك الأشياء ؛ 
والطببعة العرضية لأفرادها تكون محتاجة إلى تلك الأفراد. < فالوجود المطلق 


٠. ١ الرحود : ناتصة فىيت‎ )١( 


0 0 ل 


يحتاج إلى الوجودات الخاصة ؛ وهى غيره؛ وانحتاج إلى الفير ممكن لذاته )> . 
فالوجود المطلق ممكن لذاته . فلا يكون الوجود المطلق واجبا لذاته . 
وهو المطلوب . 

والمواب عر هذ! الوجه أن الطبيعة العرضية الأفراد إذا كانت 
مشستقة من عرض قائم بتلك الأفراد يكون ذلك العرض ممتاجا إلى تلك 
الأفراد . وأما إذا لرتكن مشتقة من عرض قائم < بلك ب> الأفراد فلا تكون 
محتاجة إلى الأفراد ٠.‏ والوجود المطلق ليس مشتقا من شىء » فهو لا يحتاج 
إل الرعودات اللافة: يق عل تددر القول المتل كرن الرتحوة المطلق 
موجودا فى المارج مجردا عن جميع محال ومفارقا لميع الوجودات الخاصة» 
وتكون الوجودات الخاصة عارضة للاهيات . وأما الوجود المطلق فلا 
يكون ارضا لماهية أصلا » بل جردا عن جميع الماهيات » فيمكن أن 
يكون واجبا . 

الوجه النالث 

جود لاق عرف لتناخنة ع والفيقة اسه ]ل الموسوق «#الوسدرة 
المطلق محتاج إلى الموصوف؛ فالوجود المطلق محتاج إلى المأهية ) وهى 
غيره ) < فهو تاج إلىغيره >> فهو تمكن ؛ فلا يكون واجبا . وهو المطلوب . 

والحواب عن هذا الوجه أن الوجود المطلق ليس بصفة لماهية أصلا»ء 
بل اأرجوة تقاض كل مالفئة أعرقة الك المافة .ولاق فالا المرسيوة 
الظلق متعتق من الوجود الطلق 6 والهمو لق قونا ٠"‏ الاقسان موتدرم + 


٠ والزيادة عن ع‎ . ١ ناقصة فى ص ءات »ات‎ )١( 
(م) الزيادةعنع.‎ ٠ (؟) الزادةعن ت‎ 


11 م 


مثلا» هو الموجود المطاق» فيكون الوجود المطلق صفة للإنسان . فتقول : 
الوجود المطاق يحتمل أن يكون صفة للاهية فى العقل» لا الخارج» و يكون 
الأمس بالعكس فى اسارج » فتكون الماهية محتاجة إلى الوجود المطاق 
فى الخارج » لا بالعكس ٠.‏ 
الوجه حت 35 

الوجود المطاق أم اعتبارى يعرض للاهية فى العقل عند فسبته إياها 
إلى العين أو الذهن بلفظة : « فى »» فهو من معلولات العقل » فلا يكون 
واجبًا ء وهو المطلوب . وإنما قلنا إنه أم اعتبارى لأنه لوكان حقيقيا 
بد لكاي ل روالفيية باس من الذاك ل الرخروي متيف المنافة 
عل الوجؤة بالوتجود وهو حال : 

والحواب عن هذا الوجه أن الصفة إما يجب تاخخرها عن الموصوف 
إذا لم تكن وجوده . وأما إذا كانت الصفة وجود الموصوف فهى لا تتأخر 
عن الموضوف: 6 بل ووذ العنفة ورحود الموصوف يكونان معا » لكن 
زجود الرصؤقك زائد له .وجو الصفة نيا ق الوتيوة زايد علي 
ق الأكقان. وابها الوحوه ناه لآ كن ل الدذفن ولاق لخارحه لقدمة 
عليهما» اللهم إلا أن يراد بالموجود فى اللخارج الموجود لافى الذهن ؛ وحينئذ 
يكون كل موجود يلزمه أن يكون فى أحدهما ٠.‏ وفسرالشيخ فى « الشفاء » 
الف الى [14] [ذا سل نا المرهر مندرك عند أناعله واكام 
ان ١‏ مع برع عم إن اند اين 
فى ص . (4) الصفة رحود ... : ات اء )( وزائه : ع» ات .١‏ 


0 5 
)5( ورد هامش الاصلية :م أى امارج ع وفسر بالدى © والعين مؤئة © والمواب 
أن يعر بالى ء إلا أن التقدير : للثى. الذى ... > . 


اعد 


الوجه اللخامس 
لوكان الوجود واجبًا فوجو به إن كان لكونه وجودا ‏ والوجود المكن 
وود تكن وجود المكن واجبا» وهو محال . و إن كان وجو به لغيركونه 
وجودا كان وجوبه بالغير» لا بالذات؛ وهو المطلوب . 
والحواب عن هذا الوجه أن وجوب مطلق االوجود لنفسه » لا لكونه 
وجودا . ولا يلزم منه أر. يكون الوجود المقيد واجبا ٠‏ فإن الوجود 
المطلق إنما يقتضى وجويه لا وجوب الوجودات المقيدة؛ وليس المقتضى 
لوجوب الوجود المطلق كونه وجودا مطلقا؛ ولو كان المقتضى لوجوب 
الوجود المطلق كونه وجودا مطلقاء لم يلزم اقنضاء كون الوجود المقبد وجود 
اوخزت ارجرد القيد + 
الوجه السأادس 
لو كان الوجود المطلق واجبا لكان كل وجود واجبا » لأن الوجوب 
الذانى يكون مشتركا بين جميع أفراد واجب الوجود بذانه . 
والحواب عن هذا الوجه أن الوجوب الذانى قد يكون من اللوازم 
الخاصة بالوجود المطلق دون الوجودات المقيدة ؟ فإن الماهية قد يلزمها 
ما لا يلزم شيثا من أفرادها ما عرفت ٠‏ 
الوجه السابع 
لو كان الوجود المطلق واجباء لكان كل ماهية واجبة الوجود بذاتها» 
أذ الرخوة سق #:والساهة داح :ور عاك القيفة واجبة + فالذات 
واجبة بطريق ق الأول 
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والحواب عن هذا الوجه أن الوجود الذى هو صفة للاهية هو وجودها 
القاص با . وأما الوجود المطاق الجر بين جميع المأهيات فهو ليس 
بصفة لثىء م المتاهات لل زد هنبا بأمبرهاء وهى عات له إذا تعلق 
وا اجا دام متعلقا بها ٠‏ فإذا اتقطع التعصلق عدمت تلك 
المأهية . أو نقول : الوجود صفة للاهية فى 'اعقل لا االخارج» < وهو 
نا تارم تك لفسا ونتقدم عابنا أومنها:: 

الوجه النامن 

لو كان الوجود المطلق واجبا لكان حقيقة الواجب هىالوجود المطلق ؛ 
وهو أؤلى التصور بالكنه » فيكون تصوره تعالى كه بدمبياء وهو خلاف 
ما أجمع عليه بميع المقلاء . 

وامواب عن هذا الوجه أن الموجود فىالعقل منالوجود المطلق 0 
بذاته فى اللخارج عاريا عن جميسع الخال والماهيات ووجوداتها » 0 75 
جهاته اخاطة المصورهء لاذابه اخيطة الخاصرة؛ فإنها لغابيه طهورها » برت 
العقول فعجزت عن إدراكها . وفيه نظر : إذ لابدٌ من كون بعض الأشياء 
متصورا بالكنه بديبةً » والوجود المطلق أظهر الأشياء » فيكون نصوره 
بالكنه ضروريا ٠.‏ أو نقول : تصوره تعالى ضرورى » واجهول عو 
التصديق بكون ذلك المتصوّر< واجبٌّ الوجودبذاته لانصورذلك المصور» 
الذى هو الوجود المطلق . وفيه نظر : إذ يلزم أن يكون الواجب متصورا 

.. ناقصة فيص . (؟) فى ص : إذلا يكون من كون بعض الأشياء‎ )١( 
. الزيادة عن ع‎ )( 
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الكت بعد العلم بأنه تعالى هو الوجود المطلق» بل وقبله أيضا . أو تقول : 
نحن ل ندع أن الوجود المطلق حقيقة واجب الوجود بذاته » بل صدقٌ 
إيجاب أحدهها صل الآخر » وهو لا ستدعى كون أحدهما حقيقة الآخر. 
وفيه نظر : فإن الوجود المطلق متى كانس واجبا كانت حقيقة الواجب 
الموجودة فى اللحارج ليست إلا الوجود المطلق » وكانت متصورة يكنبها 
انمره بكمب » بل االمواب منم الإجماع المذكور لقول الشبخ [0] 
المكاشف غ وث الأقطاب فى « الفصوص » : فالخلق معقول ©» والحق 
57 5200 المؤمئين وأهل الكشف والوجود ؛ وما عدا هدين 
الصنفين فاق عندهم معقول واللحلق هشهود ٠‏ 
الوجه التساسع 
الوجود المطلق عام ؛ والعام لا وجود له فى الخارج » بل فى العقل ؛ 
فلا يكون اأوجود المطلق واجبا . 
والحواب عن هذا الوجه أنه لبس «صحيح على القول يوجود الثل ؛ 
ومواظاهن 6 ولا عل القول ينقيا ».نان الإصود العام حدق طبيعة ارود 
موجود فى الخارج و إن لم يكن موجودا فيه بقيد العموم . 
الوجه العاشر 
قولٌ الوجود على الحزئيات بالذات » وقوله على الكليات بالعرض » 
ومطاقٌ الوجود كل . فسلوكان الوجود المطلق واجبًا لكانت أشخاص 
المككات أولى منه تعالى بالوحود » وهو تحال : 


... فى ظ : طبيعة الوجود << وطبيعة الوجود >> موجود‎ )١( 
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واواب عن هذا الوجه أنا لا نْسَمْ أن الأشفاص أولى بالوجود من 
الأنواع ؛ بل الأمس بالعكس لاسفرار وجود النوع وعدم أسعرار وجود 
الشخص ٠‏ بل السوع قد يوجد فى االمارج بدون كل واحد من أشخاصه 
المادية عند القائلين بوجود المُثل على الوجه المششبور الذى نقله الشيخ عنهم . 


الوجه الحادى عشر 
لو كان الوجود المط-اق واجبا حتى كان البارى تعالى هو الوجود 
المطلق. لكان البارى تعا ى كليا» فلم يكن فاملا لنىء من أشخاص المكات » 
لأن المعلول الشخصى إنما تكون علته شخصًا لاكليا . 
والحواب عن هذا الوجه أن الكى الموجود فى الحارج ممرّدا فيه عن 
امول 4 دانع نه بجع عي عقلة + والو اد ,الوجدة الشيخضية النفلة 
يجوز أن يكون فاعلا لوجود ذى وحدة شخصية : عقلية أوغير عقلية ٠‏ 


الوجه الذانى عشر 

لوكان الوجود المطلق واجبا حتّى كان البارى تعالى هو الوجود المطاق » 
لم يكن عاقلا لذاته وللا“شاء ؟ لأن العاقل لذاته وللا'شياء يحب أن يكون 
حزْئيا حقيقيا » والوجود المطلق كلى » والكتى يمتنع أن يكون عالما لدىء 
من الأكناء: 

والحواب عن هذا الوجه أن العاقل إئما يجب كونه موجودا قائما بذاته 
يخزدا عن الهيولى تحر يدًا تاما بوحدة عقلية . والكثى على القول بالمثل يكون 
كذلك . فيجوز كونه عاقلا . 
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الوجه الغالث عشر 
لو كان البارى تعالى هو الوجود المطلق لم يكن موصوفا بنىء من 
الصفات المانية التى هى : الحياأة والقدرة والإرادة والعم والسمع والبصر 
والكلام والبقاء » لأن الموصوف بها إنم) يكون جزْئي] حقرقيا » والوجود 
المطلق ليس يجري حقيق ٠‏ 
الوجه الرابع عشر 
لوكان البارى تعالى هو الوجود المطلق لم يكن غنا ولا ملكا ولاجواداء 
لأن الموصوف بأحد هذه الثلائة إنما يكون شخصا » والوجود المطلق 
ليس شخص ٠‏ 
الوجه االحامس عشر 
ركد الإله تعالى هو الوجود المطاق لم يكن معبودا ولا مدعو حلب 
نفع أو دفع ضر . لأن المعبود أو المدعوٌ إنما يكون شخصا . والوجود المطلق 
ليس لشخص ٠‏ 
والحواب عن هذه الوجوه الثلاثة أن الموصوف بالصفات المذ كورة 
إنما يجب كونه واحدا بوحدة عقلية . والوجود المطلق عل القول بوجود 
امل يكون واحدا فى اللحارج بوحدة عقلية ١‏ فبجوز حكونه موصوفا 
بالصفات المذكورة . 
الوجه السادس عشر 
قد يخطر ببالنا الإله تسالى مع الغفلة عن الوجود المطلق» و بالعكس » 
فلا يكون أحدهما الآخر؛ٍ فلا يكون الوجود المطلق واجب الوجود لذاته . 
وهو المطلوب . 


)0( رفم : تا لاء 
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[م] الوجه السابع عشر 

لوكان الوجود المطلق هو البارى تعالى لكان التصديق بأحدها 7 
التصديق بالآخر. ولي سكذلك» لوجود التعصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر. 

والحواب عن هذين الوجهين أن كل واحد منهما ما يدل على مطلق 
التغاتريين الوحود اللظلق وين واجب الوجود بذاتة ‏ لعل وحود المبابئة 
بينهما . ونحن نقول بتغابرهماء فنا إمما ندذعى صدق إيجاب أحدهما على الآخر 
لاتحادهما من جميع الوجوه . والشيئان الصادق إيجاب أحدهما على الآخر 
قد يتَصور أحدهما مع عدم تصور الاخر» ة أحدهها مع 
التكذيب بوجود الآخر. 

الوجه الثامن عشر 

و كان يوه الطاقاو ع 2 لكان الوا عند | لد تاة: 
وهو 56 : 

والحمواب عن هذا الوجه أنه لا يلزم من صدق وأجب الوجود بداته 
على الوجود صدقه على بحزئياته لعفم الشكل الأؤل » والكبرى مهملة. 
فلا يلزم كون واجب الوجود بذاته متكثر الحزئيات . 


الوجه التاسع عشر 


الوجود المطاق ليس بمنحصر فى فص واحد» وواجب الوجود بذاته 
متحصر فى شخص واحد 4 فلس الوحود المطلق بوأجب . 


٠ عن :اتاء (؟) فىظ : والتصديق‎ )١( 
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والحواب عن هذا الوجه أن كبرى القياس المذكور لا تصدق كلية 
عندنا > فلا بُح أن ن الوجود المطلق لبس بواجب الوجود لذاته 4 لعقم 
الشكل الثابى » والكيرى حزبية ٠‏ 


الوجه العشروات. 
لوكان الوجود المطلق موجودا فى الخارج لكان له وجود آخر» فيتقّل 
الكلام إلى الوجود الآخر» ويازم النساسل . 


والحواب عن هذا الوجه أن وجود الوجود المطاق نفسّه » فلا يلزم 
النسلسل ٠‏ وإن كان غيره فهوإنما يكون غيره بالاعتبار . والنلسل فى الأهور 
الاعتبارية ليس حال . 


الوجه الحادى والعشرون 

لوكان الوجود المطلق واحبا لكان ذائيا يأ بلميع مأ عدأه من الموجودات 
ذ لوكان عرضيًا لما لاحتاج إليهاء فكان مكنا أ هذا لف ٠‏ وإذا كان 
ذائيا هما » كان جنسا » لكونه أعم الذائيات حينئذ . ولوكان جنسا لها 
لكان جنسا عاليا وكان الحنس العالى واحدا وهو محال » لأن ذلك الحنس 
إن كان جوهس|! لم يكن جنس الأعراض» بل كان الحوهم جنسًا له ٠‏ و إن 
كان عمرضا لم يكن جنس الواهى » فلا يكون الوجود المطلق واجب) . 
وهوالمطلوب ٠.‏ 


() كلا :ا ص» تاءات ١ر.‏ (5) ت ١‏ : جميع . 
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والخرات عن هنا الوه ألا سم أن ذلك الحنس العالى إذا كان 
جوهمًا لم يكن جنس الأععراض » بل يكون الموهس جنسا له لاحيال كون 
الحوهرية من لوازمه الخاصة بما هيته دون أفراده » ولاآن ارهز يكون 
جنسا له » فإن اموه ليس جنسا لكل جوهي حتى لتفسه ولفصول أنواعه) 
بل للجواهم اللمسة فقط . 

الوجه الثالى والعشرون 

الوجود والماهية متغايران فى العم بهما » فهما : إما موجودان » 
أوالماهية موجودة دون الوجود » أو بالعكس . فإن كان الأول فهما : 
إنا أن كينا أى عنارا فزن عبرا كانت عل الاهة يترا علل الوسوة 
وهو محال . وإن تغايرأ فلا بد من قيام أحدهما بالآخر» و إلا لم يكن ادها 
موصوفا بالآخعر . فإء! أن يقوم الوجود بالماهية فبازم تقدّم الماهية على 
الوجود بالوجود » وهو محال لامتناع تقدم النىء على نفسه؟ أو تقوم الماهة 
بالوجود فيلزم تأئحرالماهية عن الوجود بالوجود » وهو محال لا-_تحالة تاخر 
الثبىء عن نفسه . و إن كان الثالث لم يكن لشثىء من الأشياء ماهيةفى الخارج 
ألبتة» وهو باطل بالضرورة » فتعين الثانى » فلا يكو ن الوجود المطلق واجيا 
لامتناع كون الواجب معدوما . 

والحواب عن هذا الوجه أنا نختار ان الماهية والوجود موجودان 
فى امارج متُحدان فبه » لكن اتحادهما فى الخارج لا يستلزم اتحاد عللهما 

(1) ف الأصلية : عرطياء والتصحيح عن ت1٠‏ (؟) ف صلب النصرفقت! :لأن» 

وف الامش وقع ما أثيتناه ٠‏ (») فى الأصلة: تناير» والتصحيح عنت» تاءع . 
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ضرورة تغابرهما فى العقل . وليس اقتضاء اتحادهما الخاربى لاتحاد عللهما 
وى من اقنضاء تنايرهما العقلى لنغاير عللهما. وأيضا المراد بالوجود ف الترديد 
إما الوحود المطلق أو الوجود المقيد ٠‏ فإن كان الوجود المطلق» فلا نُسَمْ أنه 
[»]لابد من قيام أحمدهما ,الآخر. وعلى تقديره لم ذلك فنختارأن المأهية 
تمد بالوجود المظلق . قوله : فيلزم تأنخرالماهية عن الوجود بالوجود وهو 
عَال لاستحالة تأخر الثىء عن نفسه_ قانا: الوجود المتأ لخر عنه هو الو<دود 
المطلق » والوجود التأخرهو الوجود القبدء ولا امتناع فى تآئخر الوجود 
المقيد عن الوجود المطلق . و إن كان اأوجود المقيد » فلا يلزم من وجود 
الماهية فى امارج دونه وجودها فيه دون الوجود المطلق » فلا يلزم عدم 
الوجود المطلق فى السارج » فلا يلزم عدم كون الوجود المطلق واجبًا . 
فلا يم هذا الوجه ٠.‏ 
الوجه الثالك والعشرون 

الوجود المطلق نسبة ؛ والنسبة تحتاج إفى المننسبين » وهما هنا : الماهية ؛ 
والمارج أو الذهن ؛ والمحتاج مكن ؛ فلا يكون واجبا . 

والحواب عن هذا الوجه أن الوجود المطلق ليس بنسبة » بل النسبة 
إتما تلحق الموجودات الخاصة ٠‏ 

الوجه الرايع والعشرون 

الوجود المطلق لابد من كونه وجود شىء فى العسل أو فى خارجه ؛ 

فهو عرض نسى ؛ فكيف يكون واجبا ؟ ! 
() تغاييهما : كير فوت 2.1 (0)ات ١‏ :ظها. 
() ف الأصلة وق ت» ت ١‏ »ع : فإن» والتصحبح عن ظ ٠‏ 
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والمواب عن هذا الوجه أنه لوسمء لكان وجود الواجب زائدا عليه ؛ 
وهو باطل ؛ بل الوجود الذى هو أعم من وجود المكن لا يلزمه العروض 
إلاهية . وإذا كان كذلك فإذا أخذ موجودا فى نفسه قائما بذاته » فلم لا 
يحوز أن يكوت واجبا ؟ 


الوجه اتلجامس والعشرون 
الوجود المطاق نسبة ؛ والفسبة أم اعتبارى ؛ فيكون أهمًا اعتبار ياء 
فلا يكون واجيا . 
وللرات ف هذا الزتوه أن القدتن توعان + آم المدرى فلا 
قد نتصوّر الوجود موجودا فى نفسه من غير أن نتصوره وجودا لثى. ؛ 
وأما الكبرى فلاان النسبة أمى حقيق عند المشائين وعند الإشراقيين أيضا. 
وإنما جعلها أم! اعتباريا صاحب الإشراق » ولا عبرة بَقَوله » فإن من 
النسب والإضافات ما نعل بالضرورة أن لا نمبرعنه» بل نجده» لكن النسية 
خفية الوجود لضعف وجودها بسبب كثرة احتياجها ؟ فإنها مع احتياجها 
إلى موضوعها الذى هوالمنسوب نحتاج إلى المنسوب إليِه . ولئن قال : 
جاعلها اعتبار يه يحعلها موجودةٌ لكنه يجعل فاعلها المدرك الذى يعتبرهاء وهى 
مع ذلك --00 موقوفة على أمور وشروط أنخرى . فإذا دكت وح 
بها على شىء عند وجود الشرائط كان الح صادقا حلاف الأمور الفرضية » 
فإنها لا تفتقر إلى وجود شرائط وارتفاع موانع » بل هى قد تكون ذوات؟ 
(4 توه الصفير. 
(؟) الزيادة عنع »6 ت١1.‏ 
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والأمور الاعتبارية إماتكون صفات»وتالف الأعى الفرضى لايكون مطابا 
لتألف رك التألف بحسب نفسسهماء وتألف الأمس الاعتبارى يكون مطابقا 
تألفهما بحسب الب نا م أذ تألفه التقييدى إن كان إيجابا كان 
تألفهما بحسب نفسيهمأ إيحابيا » وإنكان ضرور يا كان تالفهما بحسب 
ا ضروريا ؛ وعلى هذا القياس . 

فنقول: الإنسان بل الحيوان الأعمى يدرك وجود صفة الولدية لذات 
الولد» والحيوان ليس فاملا لذلك الوجود بطبع أو اختبار أو قسر بالبديبة» 
بل الصادر من المعتير لبس إلا حكه عل الذات بالصفة . 


الوجه السادس والعشرون 
لو كان الوجود المطاق واجبا لم يكن موجدًا لئىء من وجودات 
المكات . 
والحواب عن هذا الوجيه أنه كما أن الحيوان مثلا باعتبار بحزء . ومقكام 
ممتنع ا مل على الإنسان » وباعتبا رآخر حي الممل عليه » فل لا يحوز أن 
يكون الوجود المطلق 90 و باعتبار 
(١)ات١‏ : نقسهما 


(؟) مشكولة فى الأصلية وفى ت : ياعتبا رجزه ٠‏ وهو خط . 


سم د 


البحث الثالى 
فها يمكن أن يحتج به على أن الوجود المطاق يحتمل أن يكون 
واجب الوجود بذاته ٠‏ وهو من وحوه : 
الوجه الأول 
[08] الوجود المطلق لا يقبل العدم » وإلا لرّم من قبوله إياه كونه 
ََ 
وجودا معدوما » وهو أقى الاستحالةة . 
وهذا الوجه باطل » لأن لا نم استحالة صيرورة الوجود معدوبا ؛ 
فإنه إذا انتقى زبد يتفى وجوده : ا معدوما . 
الوجه النانى 
الوجود المطاق واحد الحقيقة ؛ وقابل العدم ليس بواحدها ؛ فالوجود 
المطلق لا يقبل العدم ألبة . وهذا الوجه باطل » لأن قابل العدم قد يكون 
واحد الحقيقة ذز يد وكالإنسان . فكبرى القياس المذكور من الشكل الثانى 
إنما تصدقٌ جزئية » فهو عقم . 
الوجه الثفالث 
لو قبل الوجود المطلق العدم أو العدم المطلقٌ الوجود لكان الثثىء مع 
وجوده بالفعل موصوفا بنقيضه ؛ وهو باطل بالضرورة ٠‏ 


() ت١:غريرة.‏ 0( الكلمات الأر بع الأخيرة مشكولة فى الأصلية ٠‏ 


ل - 


وهذا الوجه أيضًا باطل» لأس أحد النقيضين قد مل على الآخر 
بالاشتقاق أو المواطأة يا تمل الكل على مفهوم الحزئى مطلقا . ولثن قال : 
مطلق الزن لا يوصف بالككى هن حيث هو نقيضه » فتقول : اتصاف 
الموجود بالمعدوم تمل أن يكون أيضا كذلك . وهذه الوجوه الثلاثة 
ذ كرهائل الدين عبد الرزاق الكاثى رحمه الله فى «شرح فصوص الحم »» 
وقال بعد الفراغ من بيان إنه همتع أن يقبل ثىء من الوجود وعدم 
المطلقين الآخعر» بل القابل لما ال والعدم - هو الأعيان : 
وأحوائم) اع واكام العقل هر الوجود وحتى اندم ار 
فى أن المعدوم ثىء ء فى حال العدم » وهو لبس ا 


الوجه الراب-ع 
لواقيل اماق الرجوة الصدم 6:2 :وهو لازم للوترد الزراخى لوطي 
اللازم يستازم عدم المازوم ؛ وإمكان وجود الملزوم يستازم إمكان وجود 
اللازم - لأمكن عدم الواجب تعالى » وهو محال . 
وهذا الوجه فيه نظر » لأن مطلق الوجود قد يقبل العام بالنسبة إلى 
ذاته دون ذات الوجود الواجى . 
الوحه الخامس 
الوجود هو لبس متنع » وهو ظاهى ؛ ولا مكن » و إلا لكان له علد 
موجدة ؛ فهى إما ماهيته أو أحد أفراده أو خارج عنهما . والأول 





(0 باطلأيضا مع (1) الوجود ءات 0 (م) تحتباتضي شار 
« يعى : : محال > ؛ دوقت ١كع‏ : فهوليس شىء . (4) مطلق والعدم : مشكولتان 
والاصلية. ‏ (ه) عن ع © تت 4١‏ رف الأصلة : ألزم ٠‏ 60 كاننععت١‏ . 
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يستلزم كون الثىء عل لتفسه بلا دور » والشانى إستلزم كونه عله لئفسه 
مع الدور ؛ والثالث يستلزم كون المعدوم مما فى الموجود . واللوازم 
الشلذتة ظاهرزة الإطلات + فكون الوجود المطلق رواحي الوجوة يدانه 
وو المطاوية: 

وهذا ارج فيك من الانتاة رمه افو ررقن تقارء يكن اتفال 
الحقيق إنما يحي تحقيقه بين المواد الثلاث بالنسبة إلى الواحد الشخصى 
وأعا بالنسبة إلى ااكى الطبيعى فقد تجتمع المواد الثلاث فيه بأن يكون بعض 
أفراده واجباء» و بعضها الثانى نمككا » و بعضها الثالث ممتنعا.فإن الطبيعة عا 
توصف بالمتقابلات باعتبار أفرادها دون نفسما . وأيضا تختار أن طبيعة 
الوجود مكنة وأنَّ ديسا بض أفرادها وهو الوجود الواجى » ولا تسل 
تقدمها عليه بالطبع؛ و إنما يحب سبقها إياه طبعا لو كانت ذاتية له » وهو 
باطل عندهم لقوها عليه بالتشكك . وأيضا لم لا يجوز أن تكون العلة الفاعلية 
الوجود المطلق لست بنفسه ولا نسىء بن اعرد » بل إحدى الحقائق 
المنعوية بالوجود » فلا يلزم كن المعدوم مؤثرأ فى الوجود ؟ 

وبمكن االمواب عن النظر الأل بأن الطبيعة فى امارج واحدة يا 
ققدم » وكل واحد لابدٌ من اتصافه بإحدى المواد الثلاث دون ارمق 
وعن الثالث : بأن حقيقة العلة نما توجد ع الطاول: اترل لخدو 
حقيقة العله . فلو كان بس الحقائق المنعوتة بالوجود علة فاعلية للوجود 

)01 فى هامش الأصلية : «أى شس الله مظفر رحه الله» ؛ وفى ت تحت لفظ الأستاذ : 


« #س مظلفر »> . 
(+) ت ١‏ : المعرئة ‏ (2) هذهالكية والى تسبقها متكولتان فى الأصلية ٠‏ 


وم ل 


لمطلق [74] لكان بمض أفراده وهو وجود تلك الحقيقة ‏ علة له » فلا 
يرج هذا الاحتال عن الأقسام المذكورة . 
الوجه السادس 
نوعو الوحود المطلق من غيره » لكان ذلك الغير قبل الوجود 
الوتعوة )هذا عاك منوطذا الرجه نه انراق القاعل | نا كن سعة 
المفعولٌ بوجوده الخاص به » لا بمطلق الوجود ٠.‏ و يجوز تقدّم بعض أفراد 
الوجود المطلق على الوجود المطلق بالوجود االخاص بذلك القرد وهو نفس 
ذاك الفرد » أعنى الوجود الواجى ٠‏ 
الوجه السابع 
لو قبل الرخود لظف العدم » لكان الوجود ماهية ؛ هذا 58 1 
وهذا الوجهفغاية الضعف » لأنالوجود والماهيةمن الأمور الاعتبارية) 
فبجوز عروض كل واحد منهما لخر وله عليه المواطأة . 


الوجه الثامرنى. 
القولٌ بوجود المُشّل الأفلاطونية حق كا تقدم ؛ ومن الحتمل أن 
يكون الوجود المطالق وا حقيقيا للوجودات المقيدة © إذ امتناع قبول 
الذاتى الشدءَ والضِعف منوع . ٠‏ وما ذ كروا فى سانه لا يفيده ٠‏ فيمكن كون 
مطلق الوحود موجودا واحدا فى امارج مفارقا رسع الحا وآلماهيات 
والوجودات» محولا بالمواطأة على كل واحد من الوجودات المقيدة ول 


)0( فى الأصلية » وق.ت ١‏ : وحود وود المطلق ٠‏ ١؟)‏ ف الأصلة : لله . 
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جموعها فى جواب ماهو حتى يكون نمام حقيقة الوجود الواجى » فيكون 
واجب الوجود بذاته أيضا ٠‏ 

وهذا الوجه باطل » لأ دايلهم على امتناع قبول الذاتى الشدة 
وَالضعفت فى غاية الإحكام ولا بأس بذكره وذ كر ما قيل عليه والحواب 
عنه لبر استحكامه . فنقول : الذاتى لا يحتمل الشدّة والضعف لأن القذر 
الْعتبر منه فى تقويم الذات إن زال عند الضعف بِطَلّ الذات ‏ فيكون 
الضعف بطلانا » هذا خلف . وإن ن م يزلْ » كان الزائل من عوارض 
الذاتك :6 تكر الفتقات:ق سطع فير هنا ,قوق ذاساح| ).وهو الطلوت» 

واعترِض عليه بأنه لوست لم تقبل الكيفية الشدَة والضعف بعين 
المقدّمات المذ كورة» لأن التدارالسوين الفرارة ف نشوع اعخرارة اذ زال 
عند الضعف كن الضعف بطلانا » و الك كان الففوف لع مص ع 
عم ضيات الخرارات دون ذائياا ٠‏ 

وجوابه أن. مطلق الحرارة عمرضى #رارات » والنفض الإجمالى 
المذكور إنما يصح لو كان ذاتيا هها. ٠‏ فإن فلت . : المسط نفس الطول» 
والطرل نير القيده والضعف © فانلط يتمليناء وهو ذالى للفطوط » 
فالذاتى يحتملهما ‏ قلت : الخط غير الطول» لأن الاول والقصر من مقولة 
المضاف» والخط من مقولة الك . فإن قلت: المقدار يقبل الزيادة والنتصان 
وهما نفس الشدة والضعف » والمقدار ذالى للقادير » فالذابى يحتمل الشدة 
)١(‏ ف الأصلية وت ١‏ »ع : ذانيا » ولتصحيح عن ت ١‏ : 

٠ الزيادةعن ع ءات ءات ١ع معن هامش الأصلية‎ )١( 

(©) يحتملها :ات ١‏ 


0 


والضعف - قلت : لا نسل أن الزيادة والتقصان فس الشتة والضعف 
< والشدة والضعفب> سامناه» لكن لا لم احمال المقادير الزيادة باد 
ف نفس المقدار» بلهى إنما تحتملهما عندنسبة بعضها إلى بعض ف قدر ما قدرا 
به واشمّلا عايه» <أْلآْس> فى الماهية المقدارية. أو تقول :المقدار قد يؤخذ 
من حيث هو مقدار بالذات » وقد يؤخذ من حيث هو مقدار بالعرض » 
والمقادير ما تحتمل الزيادة والنقصان فى الثشانى الذى «و عرضى ها » 
لافى الأول الذى هو ذاتى لما. فإن قات : اليف يحتمل الشدة والضءعف 
وهو ذاتى للكيفيات ؛ قلت : الكيف نفسه لا يحتملهما » بل بض 
أنواعه يحتملهما بالنسبة إلى أفراده » وهو يكون عررضيا لها . إن كان 
الف ذاتيا له كالبياض والسواد فإن الكيف ذاتى لها بقع عليهما بالنساوى 
وهما عرضيان لأفرادهما يقعان عليها [-8] بالتشكك . فإن قلت : الحساس 
والمتحزك بالإرادة يحتملان الشدّة والضعف مع أنهما ذائيان لأنهما فصل . 
قلت : الفصل :”ذو النفس الحيوانية»؛ لاهما . فإن قلت : 1 لا يجوز أن 
يكون اححيال الذانى الشذة والضعف بسبب اشمّال الأشت على مثل الأضمّف 
وزيادة وحكون المزيد والمزيد عله متساويين فى الماهرة ومساو بين 
مذوعههما انباء قلت :لما ذكرنا من البرهان على امتناع قبول الذاتى الشدة 
والضعفى» ولأن الماهية القابلة للشدّة والضعف علٍ الوجه المذ كور لتعدد 
أفرادها يجب أن تكون مادته » فإن كان محل المزيد والمزيد عليه واحدا 


. مشكول ق الأصلية‎ )١( 
- رموبحودة فوع‎ ٠ ت والأصلة‎ » ١ (0),ناقصة فى ت » ت‎ 


(؟) نحت الواو شرح هو : «أى مم » » فى الأصلة . 


ححا فنا .سد 


بعينه » اجتمع المثلان وَغو ال وات كان كثيرا كانا شخصين لا شخصا 
واحدا أقوى من كل واحد منهما با نفراده فى الماهية» وتكون ز يادة الأشد 
على الأضعف فى السدد وحده . فإن فلت : لا نسل أن تعدّد أفراد النوع 
الواعد [#) يمكن تعد القابل لإمكان كدونه نىء آحر أيضا كاحتّال 
اله والشيقف عق زلا از وعد د 14 زر وود عزو التو قد 
المواد» 'توخودات المفارقات متعدّدة بالشدة والضعف مع اتاد جمبيع 
الموجودات فى تمام الحقيقةي عند القائلين بزيادة وجود الواجب عل ماهيته. 
قلت : ماذ كنا من الدليل بمنع من قبول النوع الشدّة والضعف » ومن 
تفاوت ألتخاصه فبه» و يوجب كوت الأشدّ والأضعف ممتلفين بالماهية 
بالضرو رة» فلا بتوجه ما ذ كتم , 
الوجه الاسم 
اهن 2 الصادر عن الفاعل هو الوجود دوا اميه فلازمة 
لذلك الوجود الصادر عن الفاعل » تابعة له فى امارج و إل اداه 
وهو صرح فى أن الوجود أم حتقيق والماهية يه اعتبار عقل + الوبدودات 
االخارجة عند التحقيق انين فر مظان الو<دود ؛ والماهيات تعينات 
له يختلف بها عند العقل وجودات خاصة هى الأعيان االارحة ٠‏ 
وهذا الوجه فيه نظر » لأن صراد المقق يكون الماهية تابعة للوجود 
من حدث الوجود ومتبومةله من حيث العقل أن صدور وجودها من 
)١(‏ الزيادة فهامش الأصلبة وى ت١‏ ءت»عع. )١(‏ المودات:ت!١‏ وهوتحريف 


طاه - ١‏ الوجه السابع : ت ١‏ © وهو غلط ٠‏ (:) نحها : « خواجه > 
فى الأصلية ٠‏ وفى ت : «طومى» » أى : نصير الدين المطوسى ٠‏ (6) مشكولتان ف الأصلية . 


ل 2 


الفاعل يالذات وصدورها نفسها منه بالعرض » فإنه عنى بالصادر الوجود 
لمقرجح على العدم» لا الموجود المترجح وجوده على عدمه . 
الوجه العساشر 

كل نوع له تعين ممتاز به عن سائرالأنواع مع قبوله التعينات المتقابلة . 
فالوجود المطلق ماهية واحدة ممنازة بوحدتها امارج عن سائرالماهيات مع 
قبولحا الوحدات المتباسنة . وكل من قال بذلك قال بأن الوجود المطلق واجب 
الوجود لذاته » فيكون الوجود المطلق واجب الوجود لذاته» وهوالمطلوب ٠.‏ 

فإن قلت : القولٌ بذلكُ لا يستازم القول بذّاء فإن القائل بالمثل يفول 
بالأقل دون الثانى » فلا نسم أن كل من قال بالأقل قال بالثانى . 

فنقول : استتباع القول بالأؤل للقول بالشانى » و إن لم يكن لزوميا » 
لكنه اتفاق بشهادة الاستقراء . والقائلون بالمثل مر , الحكء لا يقولون 
الأول > فإنمسم إنما يقولون بلمثل للا"نواع دون الأجناس ففصلا عن 
الطبائع المشككة . 

الوجه الحادى عشر 

الواجب تع الى عبارة عن الوجود » فهو عبارة عن الوجود مطلقا » 
أو عنه مع قبد ؛ والثانى يستلزم التركيب ؛ فتعين الأقول» فيكون الوجود 
المطلق واجبا . وهو المطلوب . 
09 محتاقالأمية وا العسيات» #وعرؤت :هال (؟) ت١‏ : يؤخذبهاء 

(©) فى هامش الأصلية : «أى الوجود المطلق ماهيته ممنازة بوحدتا فى الخارج عن سائر 

الماهيات مع قبوها الوحدات الخباية» . 


(4) فى هامش الأصلية : «أى الوجود المطلق واجب الوجود بذاته » . 
ا 


ذه ا ( 7516 جه 


وفى هذا الوجه نظرء لأن الواجب تع الى ليس عبارة عن مطلق 
الوجودء ولا عنه مع قيد » ل مت وجود آخر سيط معروض للوجود 
المللق» اوهو الوتجود الوا جين 
5 الثانى عشر 
الوعرة سلف لذ قن العد نه و إل كك لوحو املق مانا 4 
ودو خنال الذية بوب و إذا كان ملق الرجخوة سزا ئها [00:] كان مداق 
العدم تمتنعا » فكان المكن منحصرا فى الوجود والعدم المقيدين» ومطاق 
العدم فى انمتنع » ومطاق الوجود فى الواجب ٠‏ 
الوجه الثالث عشر 
القول بامثل حت كا قتوه الرعرة اد الووجود معنى واد 0 
يرد عن المادة مقولٌ على كل وجود أو موجود يوجب رفعة رفع كل نى+» 
كي دما بالطبع فى الخارج على كل ما عدأه من الموجودات» فلا يكون 
شىء علة له » بل يكون هو عله لكل ثبىء؛ فيكون الوجود المطلق أو الموجود 
الطاك وانجا وكل الرسيوذات تدم واعدا متقرلة ‏ بوعنو تمن الرول 


وو :ع (9) 


اكراغ السدن راقيضين #ازقو مشيور عن عاتن ارد . 
اجام عدر 
أو صدق قولنا د المطلق أو الموجود المطلق مدوم © رمعا 
سا دقار نفس الأس وهى قولنا : البارى ا أوموجود - 
لصدق قولنا : البارى تعالى معدوم #وقوغال.: 
| ()اتء وكات .2 () مشكوتان ف الأملة. 
(>) أى الفائلين بوحدة الوحود.- 2 (4) ت١‏ :قولنا:المطلق أوالموجود المطلق - 


حت ا دح 


وجوابه أن 0 الأول إنما تج والكبرى كلية #والقياسن المذ كور 

تكذب كراه كلية 
الوجه االخامس عشر 

كل مهنا الوعرة: المطاق أو اوسرد لللاق نان توه م12 
تصور كل واحد منهما » ومسبوق بتصوّر كل واحد منهما ؛ فيكونان 
ذاتيين لغيرهما من الموجودات » فلا يكون ثىء منها فاعلا لأحدهماء 
فيكون كل واحد منهما واجبا . ولئّن قال : تقدم نصور الوجود المطلق 
على تصور الأأنسياء من حيث سبقماً بالزمان لا بالطيع » فلا يكون ذاتيالاء 
فيمكنكونٌ بعضها فاع له . وكيف لا يكون عر ضيا لها مع عدمه أعم خواص 
الذاتى الثلاث وهى امتناع الرفم ؟ ! 

فنقول : تصوّره متقدّم بالطبع على تصورها من حيث وجودهاء وهى 
فوعو ةين حيث وجودها ؛ لامر حيث ماهيتها» لأن الماهية أمس 
ارق والويجود آم تق عد : 

ولأن قال: كيف ماع و 0 


فقول : يمكن أن يكون قولنا : الماهية موجودة كقوطهم : ر 
لابن وناصسّ والبياض ذو محل . 

. ص ءت» ع : شيليها‎ )١( 

س( فى هامش الأملة: < رهى امتاع الرفم ووجوب الإبات والتقةم فى الوحودين 
والدمين ( أى الذهى والخار ى ) لكن بالآسبة إلى جزء واحد » ( ما بين قوسين موحود أيضا 
فى الغهامش ) ٠‏ 9غ فى هامش الأصاية . « أى عند الموحدين -. 

. قَّ الأصاية : « تار » ©» والتصحيح عن ع‎ (١ 


0 


ولئن قال :عن ني اديه (ن و1 : الإنسان موجود » كقولنا : 

الإنسان ضاحك » لا كالأم عله المذ كورة ٠‏ فتقول : ل لايجموز أن ص 
المشاهنات نفس الوخوداات اللافيسة :وكرن الويدوذات لاقي متدالقة 
بالماهيات وخالفة للوجود المطاق بالماهية ويحكون وقوع الوجود 
عليها باعتبار ما تتفق فيه » ووقوع الماهية عليها باعتبار ما تختلف فيه ؟ 
رامل الفرضى فيا كن اللتدول عرو مكيف له يتفذى افطنار امول إلى 
الموضوع » فيمكن أن يكون الوجود المطلق موجودا فى نفسه » قاتما بذاته 
شيئا واحدا فى الحارج » مدا عن جميع ا حال والم)هيات» مشتركا بين جميع 
الوجودات والموجودات ف اللحارج ‏ كم هو رأى القائلين بوجود المثل ‏ 
غير معلول لشثىء منها ؛ بل يكون كل ما سواه معلولاً له . ولئن قال : ىح 
إنما جعلوا الوجود المطلق واجبا ؛ وليس جمل الوجود المطلق واجيا أولى 
من جعل الموجود المطلق أو غيره من الأمور العامة واجباً ٠‏ فالقول بأنه 
داجب خرن غبرهين الأنور المانة ع تن روزت جيل ان فق الأمور 
ار اكتربواها نار همده الراحن وهوبانال ٠:‏ فقول :النسة الجر 
المطلق والموجود المطلق اعتبارية » فلا يلزم من وجو بهما تكثر الواجب 
تعالى» بل لو كان كل واحد من الأمور العامة واجب الوجود لذاته» لم يلزم 
تكثره تعالى » فإنها واحدة بالذات » وإن اختلفت بالاعتبار . لكن كل 
ماعدا الوجود منها شتمل على تركيب ما » وإنما يصير موجودا بالوجود : 
)١(‏ ت١:المذكور.‏ 


(؟) فى الأصلية تحت اللفظة : « وهى الخصوصيات > . 
(©) ف الأصلية نحت اللفظة : « أى : الموحدرن » ٠‏ 


ال اح 


فذك ل يكن ىه ء منبا واجب الوجود بذاته إلا الوجود المطلق © تأنه 
لازكب فيه البنة» بل غواموجوة يدانه أزلا وأئدا + 


الوجه السادس عشر 

أطلق الخياة والااولياء الواحب تنا عل كل تك ةبتر الانانتئ 
والأعضاء وغيرهما . أما الأنياء. : فالحديث المشهور عن: أبى 1 رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلممٍ : إن الله تعالى قال : «من عادى لى وليا 
فقد آذنتّه بالحرب » وما : رت إل عبدى بشىء أحب إلى مما افتزضته عليه 
وما بال عبدى وب إل انوافل حتى أجبه » ناذا أحببئة كنت سمه 
الذى يسمع به وبصره الذى ببيصر به وده ات بطش بها ورجْله الى مذي 
٠ 5‏ و إن سأثى أعطه» وإن استعاذنى أده » ٠‏ وأما الأولاء» فأ كثر 
من أن تحصى . و إذا كان كذلك فلا بد من كونه تعالى أعم الأشياء 5 
وليس ذلك إلا الوجود المطلق . فيكون الواجب تعالى هو الوجود المطلق ؛ 
وهو المطلوب . 


صحة إطلاقه تعالى على جميع الأشياء : إما لحلوله فنها » أو لانحاده مهاء 
أو لكونه أعمها . والأقل باطل » و إلا احتاج إلبها فتعدّد سَعدّدها ؛ وهو 
مع بطلانه إما يوجب سحة الإطلاق مجازا لا حقيقة . 


. ححرفة هكزا : لاي ركتب‎ ١ فى ش‎ )١( 
. الذى‎ : ١ ت‎ 6 


دا مغ - ل 


والشانى محال لامتناع الاتحاد » فإن الاثنين إن عدما أو عدم احدقما 
فلا اتحاد. وإن يقبا موجودين و بالضرودة الذاتيةبل يأو مهام يو 
كل واحد منهما نفس مفهومه ‏ ل وه منهما نفس الاخر_- 
كانا اثنين لا واحدا البدمهية ٠‏ فتعين الثالث » فيكون الواجب تعالى هو 
الوجود المطلق» وهو المطلوب . والحق أن إطلاقه تعالى على الأشياء مماز) 
وأن سبب رؤية الأولياء كل شىء إياه تعالمى هو بر نور معرفته عين العقل 
عن رؤاينها ٠‏ 
والممد لله بدءا وعودا» والصلاة على مد وآله دائما 
وسرمدا . 
< قد وقع الفراغ من نحرير هده النسخة الشريمة 
المباركة العرين فى أواخر رجب المرجحب يوم السيت وقت 
حوة الكرى ىده انه بروضا عل رد الفد القت 
النحيف المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف ؛ مد بن مصطفى 
ابن موسى الأبابلونى المشتهر بالصوفى » غفر الله له وما 
وأحسن له و إليهما ولميع المؤمنين والمؤمنات والمسامين 
والمسلمات »الأحياء منهم والأموات ٠‏ آمين ارك تلن 
تاريج سنة : ثلاث وثلاثون وثمائمائة من مجرة النى > 


)000( 0 الأولة 9 0( الزيادة عن ع 


امخطوطة دم 9ه يجأ ميع م بدار الكتب المصرية 


هذا امجموع .تضمن الرسائل التالية : 

١‏ س وسالة تتعلق فى سان المركات الى لا مزاج لها فى امو » تأليف إبراهم المدعو 
بين أثرأءه بقصاب بائى زاده ؛ كتيا باللفة التركية » نفعا للا نام » وتفهيا لتخواص والعوام . 
وفيا بنحدّث عن : نوع أل : بخار » دخان » هواء » حاب » مطر» ثلج » بردء ضياب » 
طل © صقيع » رعد © برق » صاعقة © شهاب » ذثابة » أذناب » نيازك » ذات القرون » 
علامات » حرين » رح حار » رخ بارد » ريح سموم » إعصار» زوابع » قوس فرح © هاله» 
طفاوة ٠‏ نوع ثانى : تكوّن جيال وأججار . نوع ثالث : زلزلة » سبب مياء © عيون جارية » 
عيون را كدة »© آبار » قنوات » سبب عذوية ماء » سبب عدم عذوية ماء ٠‏ 

[د١‏ وعممطدب] 

؟ س رمالة تتعلق على بيان الملل الأفلاطوئية والمكل الملقة والفرق بينبما » تاليف 

إبراهي المدعو بين أترابه بقصاب باثى زاده ٠‏ 
زءد:# سا وهة]أ] 

م رسالة تعئق بأحوال الإشراقيون ( كذا ! ) » تأليف إبراهم المدعو بين أترابه 

بقصاب باشى زاده ٠‏ 
[وه! ‏ وده] 

ع رسالة المعلق فى بان منازل القمر ومكنه فيا » تأليف إبراهي المدعو بينف. أتراءه 

بقصاب باثى زاده ٠‏ 
٠-٠ [‏ | 


م رساله فى المقولات العشرة تأليف إبراهيم قصاب باثى زأده ٠‏ 


[ه--س | 
أست ا الرزياء تأليف إبراهيم قصاب باعى زاده ٠‏ 
5 مسا نس نو 


والمجدوع مكنوب يخط فارمى حميل ورحواشيه مذهبة ومحل بثلاثة رسوم أزو يقبة فى أل 
الرسالة الأولى وأوّل الرسالة الثانية وفى نهاية الرسالة الأخيرة ٠‏ وفيه تحريف فبعض الموا م ٠‏ ] 


دا .ه١١‏ د 


رسالة فى المثل الأفلاطونية والمثل المعلقَة والفرق ببنهما 


لقصاب باشى زاده 


[غ] لسم الله الرحمن الرحمم 

< و> بعد » حمدا < له >> سبحانه وحده » وصلاة وسلاما على 
من لا ني بعد . فيقول الفقير إلى آلاء ربه القدير » إبراهم المدعو بين أترابه 
بقصاب باثى زاده : 


هذه رسالة لتعلق على بارس المثل الأفلاطونية والمثل المعلقة 
والفرق يينهما ٠‏ 

اعد أن !رحد ماري اواج 41 أوممكن لذاته . وانلمكن) 
إن احتاج إلى موضوع ؛ فعرض » وإلا بفوهى . وابهوهى » إن قبل 
الإشارة الحسية » ففادى » وإلا ففجرد . والحرّد إما مؤثر» أو مدر 
الأول : العقول الطولية المشرة ٠‏ وتاتيرها بمعنىكونها مشروطة لتأثير المق 
تعالى لى) بهن عل أن لا مؤثرفى الوجود إلا الله تعالى . والثانى : إما مدير 
الأحرام العلوية» وهى النفوس النسعة الفلكية ‏ قال الشيخ فى « النجاة » 
وفى « الشفاء » إن النفوس الفلكية وى جسمانية منطبعة فى المواد بمتزلة 
نفوسنا الحيوانية ؛ وصرح فى « الإشارات » بأن لما نفوسا مجرّدة متزلة 
نفوسنا الناطقة » - أو مدبر للأحرام السفلية : فإما لأنواعها وهى المشل 
الأفلاطونية » أو لأشخاصها وهى القوى الطبيعية الثامنة . 


)00( 5 مشروطا * 


د ١1همه١ؤ‏ ل 


أما المشل الأقلاطونية بفوهن مجرد ١‏ حي ارك عدر 
لكل نوع من الأفلاك والكوا كي والبسائط العنصرية وس كاجها ؛ حتى 
إن الذى لنوع النار هو الذى يحفظها وينورها ويحذب الدهن والشّمع 0 
ويسمونه رب النوع » عند الإشر اقبين » و« بالطباع العامة » عند عند 
المشائيرا و ره ف 1 ل 2 
و« ملك الأمطار» » ووفلك ادر ٠‏ وقال بعض هن الإشراقيين 
الثل الأفلاطونية جوهى زد لها هيعات نورية إذا وقع ظله هذا 0 
58 نمنه المسك ه مع رانحته و اكّ مع طعمة أ والإنسان مع اختلاف أعضائه . 


وأما المثل المعلقة فواسطة كالمرآة بين عالم المحسوس والمعقول » يتطبع 
علمها من عالم العلو فوقها ومن عالم السفل نحتها ؛ وفبها لكل موجود من 
انمزدات والأجسام والأعراض حى الخركات والسكات [ه] والأوضاع 
وال هيئات والطعوم والروائح مال قاعم بذانه . إن جميع << ما > برى 
فى المنام وتخيّل فى اليقظة » بل لشاهد فى الأمراض وعند غلية االمحوف 
ونحو ذلك من الصور المقدارية الى لا تحقق لحا فى عالم الحس - كلها من 
على المثل . وفبها مدر ؛ ومن بجملة تلك المدن : جا بلق ؛ وجا برص » 
وهورقلا ذأت الداتت ».زوفل العلامة الشرارق اق شرعة مل :و سكة 


٠ ص : الإشرافيون‎ )١( 
. ص : المثائيون‎ )( 
٠ ص : بغير‎ )6( 
٠ ص : النجار‎ (4 
اع‎ 


الاه١‏ ل 


الإشراق » حديثًا عن النى صلى الله تعالى عليه وسم) إلا أن جابلق وجاررص 
من دالم عناصر المثل » وهورقليا من عالم أفلاك المثل ٠‏ 

والفرق بينهما أن المثل المعلّقة ليست مثل أفلاطون » لأتها من عالم 
الأشباح المجزدة : منها ظأمانية ومنها نورانية ؛ وأما مثل أفلاطون < ف > 
أورية من عالم العقل » تعلق ميع أبدان النوع مدبرا » ولا تألم بتالمها » 
حلاف النفس الناطقة . 


سمهو - 


© 5 
[5ه4] رسالة فى تحقيق المثل الأفلاطونية لبيوك زاده 

زعم البعض أن < ال >> مثل الأفلاطونية تحار عن اأصور المعلقة 
واد ومل الأشباح» المتوسطة بين عالمى العقل والحس *لأنه 
| كثرتجردا من العالم الحبى » وأقل تجرّدا من العقول . فإنهم أثبتوا أربعة 
ال : عالم التجرّد الحض » أى الحضرة الإمرة © وعالم الأنوار والعقول » 
وعالم المشال واللجيال » وعالم الحس والشهادة ٠‏ ومظاهي تلك الصورة قد 
تكون الأجسام [0ه؛] السفلية » وقد يكون الخميال وغيره من القوى 
الحسمانية ٠.‏ وتلك الصور موجودة قائمة بنفسها ء والصور المعلفة غير متعلقة 
بمكان وجهة كالمزدات» حتى إنه نه ترى صورة مثالية لشخص واحد فى مايا 
متعدّدة » بل فى مواضع وأمكنة 9 يحضر مَك واد فى ألف مكان 
لقبض الأرواح ؛ ومن هذا القبيل حضور بعض الأولياء فى زمان واحد 
فى أماكن متعددة غربية وشرقية. ففى ملم المثال تتروؤض الأجساد وأتحسد 
الأرواح ءكذا فى ”الفوائد” لخاقانى ونسيه أحمد الحريرى فى حاشية |.لملال . 


09 عن الخطوطة 4 ؟؟ مجاهيع تمور» وهى سمل على 4 ه رسالة فى ٠٠٠‏ صفحة أ كثرها 
#أليف بيرك زاده ( منلا ابراههم كرزى بوك زاده ) » وهذه الرسالة له أيضا . وامخطوطة 
تختلف توار يخها تحسب الرسائل وهى مخطوط عدّةٌ ٠‏ أما رمالئنا هذه فُكندت فى سنة .ه75١1‏ ه 
'فى أواخر حادى أولى . 
() ندط...عالم. (0)ن:الحس ٠‏ () ان : أريععوالم . 
(:) ن : الشاهادة . (ه) ن : الصفلية )١( ٠‏ ن : القبل . 

(0) ن : اللاقانى . 


ؤههمه١‏ سه 


لكن هذا ف المثل الأفلاطونية غلط مشهور » بل إن زعم أفلاطون أن 
لكل نوع طَبق نوعه شمخصا موجودا فى الفارج باقيا مستمرا أزلا وأبدا 
حال كونه مدا عن المشخصات واللواحق الحارجية » وتْسَمى تلك الأ شتخاص 
امُثُلَ الأفلاطونية . وامّدلٌ عليه بأن هذا المجرد حزء مشترك بين المساهيأت 
المخلوطة الموجودة ٠.‏ وضعفه ظاهى : لأن الحرّد عن المشخصات واللواح١ق‏ 
الحارجية لايوجد فى الحارج » لأن الوجود االماريى أيضا من العوارض 
الخارجية وقد فرض مجرد ح-! >> عنها . وأما كون هذا الشخص الحرّد 
حزما مشتركأً ببن الماهية المخلوطة فقاسد» لأن الماهية الحردةٌ تباين الخلوطة . 
كذا فى شرح « الطوالع » لساجقل زاده . 

٠ ن : جزء مشترك‎ )0( ٠ ث : اللوحق - (؟) ن : ماهيات‎ )١( 

4( له مدة رسالل فى محطوطننا هذه مبا رساله ف إباحة قتل الكلاب المؤذية 
(ن ؟.4؛ نس ص ع .4) ء ورمصاله العلياء والأتمة (ص 07١.؛‏ صا م.؛)» 


ورسالة المرور والفرح (ضص ١ه‏ اص وبماه). 


هه١‏ دهده 


فهرس الأعلام الواردة ىق النص 
(1) 


ابن سينا : راجع : الشبخ ٠‏ 
أبو الركات البتدادى : + ٠١‏ ش . 


أب طالب ( المهدى إليه الرسالة ) : ؟ 

أبو هريرة ( الصحابي ) : 4 4 ١‏ 

الأستاذ ( ح شمس الله مظفر) :دلا ع ع م١‏ 
الإشراقيون : ٠١٠765561١6‏ (ومالوها)» ١"؛‏ 
أنلاطون : 6.5 لاع مو ؟(زءزمءو» 
الإمام ( ح الفخرارازى ) : 4*4 8ه 

أنياذقلس : هه 


(ج) 
جبرائيل (عليه السلام ) : لالم » 88م 
الملال ( الدوانى) : ١64‏ 


(ح) 
الحريرى ( أحد) : ١٠١4‏ 
(أوائل) الحكاء : ممع همهو 


6 
الحاقاان : :هم 


خواجه ( ح نصيرالدين الطومى) : وم 0 64و٠١‏ 


دحية الكلى ( المحاني ) : لالم » 8م 


ماجقل زاده : ١6#‏ 


مقراط : مه 


رش 
هس الله مظفر حت الأستاذ ٠‏ 
الشبخ ( ح- ابن سينا ) : لاك م) 4و4 أ رد ع2 455 254 5؟) ا؟25 وك 
ام خم بل ال 7 ل اج ل غ1 6 نكا اباء إزلاء 
آلا“ هلاء ا لاء إالم؛ اما ١15 21١51١‏ 


الشيرازى ( قطب الدين ) : لوا 


(ص) 
صاحب الإشراقٌ ( ج السبروردى المقتول ) : ا ل م40 55 .لاك 4لاء (م» 
وم( - همم)ء؟ امف (وو):؛ 21٠٠١‏ ١أز)(؟١٠١)؟١؟١1‏ 
صاحب « الشجرة » (ع الدين بنعبد السلام المقدمى المنوفى +1" ه - 0ا1؟١م)‏ :و 
الصوفية ( القائلون بالتوحيد - القائلون بوحدة الوبءود سح محى الدين ابن ععربى ومدرسته ) : 
17 ( إلى نجاية الكاب )؛ 1غ »١‏ ؟1١‏ 


(ف) 


فيثاغورص : 6ه 


0 


الكاثى ( ح القاغانى» هل الاين عبد الرزاق ) : ١+‏ 


ل كيراهم١1‏ ا 


١ 
أفوق ( عت حيزاجه :ضير الدن الللوسى ) لاا تعراس«‎ 
١ © : مد بن مصطنى الأبا بلوغى‎ 
١١: مح الدين ابن عر : 5ه( - 4؟)»‎ 
١*١ (وما شلوها )؛‎ ١٠١7» المشاؤون : ه١» غ١٠ ش‎ 
المشيمة : 6+5 10م‎ 
مومى بن عمران ( عليه السلام ) : لالم‎ 


3) 


النى ( حمد عليه السلام ) : لالم مم6 2455 ١١4‏ 


هره(١‏ هس 


فهرست أحماء الككّاب الواردة فى النص 
01 


« الإشارات والننبيات » لابن سينا :695 .ول( 
(ت) 
« اتلرحات » للسبروردى المقنول : 948» هوه 
« التوراة » المنسوية إلى مرءى : لالم 
(ح) 
د حكلة الإشراق » للسبرو ردى المقنول : 6م » اها 
رش 
د شرح فصوص الحم ( لابن عرب ) » لكل الدين عبد الرزاق القاشانى : ١+‏ 


< الثفاء » لابن سينا : نا » 69 م5 6١لا‏ > ١51١6١وا‏ 


« عون الحكة » لابن سينا : م4" 
(ف) 
« الفتوحات المكية » نحبى الدين ابن عرلف :8 
ع« فصوص المي » لى الدين ابن عرب :+؟١‏ 
ع( 
« الماحئثات » لابن سينا :56 
« المباحثات المشرقية » افخر الرازى : 54 


3) 


« النجاة » لابن سبنا : ١6٠‏ 


مؤلفات الدكتور عبد الرحمن بدوى 


(1) مبتحكرات 
(1) الزمان الوجودى (©) مرآة نفسى [ ديوان شعر] 
(0) هوم الشباب | (:) الحوروالئور 
(ن) دراسات أورببة 
)١(‏ الموت والعبقرية ]| (؟) قلوب الفلاسفة 
خلاصة الفك الأوربى 
)١(‏ نينتشه (5) أد سمطو 
(0) اشينجار 0 ربيع الفك اليوتانى 
(0) شويهور (97) خريف الفكر اليونائى 
(8) أفلاطورن. (0) بيجسونف 


(ج) دراسات إسلامية 
)1١(‏ الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية | (8) الإنسانية والوجودية فى الفكر العربي 
(0) من تاريح الإلحاد فى الإسلام | (ه) أرسطو عند العرب 
() تخصيات قلقة فى الإسلام () المثل العقلية الأفلاطونية 
(د) تر مات الروائع المانه 
(1) أشندورف:منحباةحائوبائر | (ه) جبته : الأنساب الختارة 


0( فوكبه : أندين (5) هيلدران : هيريون 
(6) جبته : الديوان الشرق () نيتشه : زرادشت 


رغ( رن ' أسفار ان .لد هارولد 60 رلكم : عوائف مالبى برجه 


+ 
+ © 
0 طبع كاب ”” المثل العقلية الأفلاطونية ““ بمطبعة دار الكتب المصربة 
فى يوم الثلاثاء ه ١‏ ذو القعدة سنة ١55‏ ( 90 سبتمبرسنة 417+ ة١)‏ م؟ 
يد نديم 
مدير المطبعة بدا الكتب 
المصرية 


( مطبعة دارالكتب المصرية 5/79 )1٠٠١/194‏ 


